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تاريخ القبائل العربية فى عصر الدولتين 
الأيوبية والمملوكية 


تأليف 
أ.د. محمود السبد 


استاذ التاريخ الاسلامى . كلية المعلمين 
المدينة المنورة (سابقا). 


١4 
الناشر‎ 


٠‏ ش الدكنور مصطفى مشرقة 
ت: 9521م الاسكتدرية 


اقل ةدس 


لعبت مصر يحكم موقعها الجغرافى والاسزاتيجى الرائع فى ملتقى 
القارات الفلاثة أفريقيا وآسيا وأوريا منذ أن إنتمحها العرب فى عام 
1ه 1499م دورا سياسيا وحضاريا هاما فى التاريخ الاسلامى 
وقد فطن العرب الى خخطورةٌ هذا اللوقع واكتشفوا أهميئه العظمى 
بالنسبة لسلامة دولتهم فاتخذوا من مصر درعا واقها لممتلكاتهم : 
كما اتخذوا منها أيضا القاعدة الرئيسية للمد العربى والانسباح غريا 
حتى الحيط الأطلسى . 


ففى عام لاه (51465م) نض الروم عهدهم مع العرب وأغاروا 
على الاسكتدرية ولكن العرب جمكنوا من قهرهم وبححوا فى ردهم 
على أعمابهم ("© وكما تعرضت الاسكندرية للغزو اليحرى البيزتطى 
تعرضت دمياط وئنيس لغاراتهم البحرية 9 فى العصرين الأموى 
والعباسى . ولا تكررت غروات الروع لاتغور المصرية أمر الخليفة 
العباسى المتوكل على الله 119 -/743 هل (814-454) بيناء 
الحصون وأنفقت الأموال الطائلة على بناء الحصون الساحلية منذ 





6١‏ عبد اأرحمن ين عبد لمكم + فتوح عصمر ولأغرب: من 99آ طبعة أينث 19537١‏ فى 
الدين أحد بن على التريزئئ ع المواعطط والاصبار يذكر الخنطط والاثار عل القاهرة ©1115 غد مدا ؛ 
من .#ااء ويو)ة ام السيف عبى العزيز سا » تاريخ الاسكتدرية و-مصارتها فى العصر الاسلابى 
حك الفكس الكمائى » ص 7غ عل ثائية حار المعارف ام 19. 

7+ المقريزرى » التططاء عل عملا عن 8845 :4 وع” سى عد العزرير سال . تاريخ 
البكرية فى عصر والشام صن 81 + 118 


ذلك المين حقى العصثر الفاطمئ " وعددما أمدت الدولة 
الفاطمية تتداعى وتضمصمل بعد المستتصر بالل بدأت مصر تواحه 
الخطر الصليبى .7") 

ويعد الدور الذى لعيه العرب فى مصر فى عصر الدولتين الآيوبية 
والمملوكية من أهم أدوارهم فى تاريخ مصر الاسلامية ء ومع ذلك 
فلم يلق هن عناية الباحثين ما هو حدير به من بوث ودراسات . 

فلقد تعرضت مصر فى هذه الفترة من تاريخها لأشد الغروات 
غمطرا فى التاريخ من قبل الصليبيين والمغول . 

وكات دور العرب راضحا فى النفاع عن مصر والذب عن 
تغورها ومقاومة المعتدين وردهم عنها . هذا الدور البارز الذدى لعبه 
العرب فى تللك الفترة الرحة من تاريخ مصر الاسسلامية "كان عدار 
يحفى هذه الرسالة . 

واذا تقصينا بداية الوحود العربى فى مصر من الفح لألفينا أن 
همجرة القبائل العربية ارتبطت بالسنين الأولى التى تلت قتم العرب 
مصر فى عصر الذلفاء الراشدين قدمت قبيلة بلى من الشام عام 


1ع القريرىء الخططاء ص 454 - سهنة الكاشف ع مصر فى الاسلام. عن الفدم للعربى 
الى ثيام الدوفة الطولينية ٠‏ ص #غاء ل الشاهرة 15141 

4*7 امقريرى »؛ الخطط. وحم 4 ص 4 كلاس د عمد هذى التاوي ٠»‏ مير فى اذل الاسلام 
من الفدح العربى الى الفجم الفاطمي ط. القاهرة سنة +1410 


94 


#الاه (11414) ثم نزلت حتوب مصر 247 وفى العصر الأموى وقد 
الأزد من العراق بأمر من زياد أبن أبيه والى البعسرة (ه8/4ه 0-2 
ونزلوا الفسطاط 2*7 : 

وفى عام ٠٠١84‏ ه قدمت قبائل قيس عيلان من الحجاز 7 *. 
وفى عهد الخليفة المتوكل العباسى وقد ألى مصر أولاد الكنز من 
ربيعة وتزلوا يأسوان 227 : 

وأصبح للعرب منذل أن افتتحواءمصر واستقروا بها ساطة الحكم 
وقيادة ايوش . 

وكانت القبائل العربية هى العنصر الرئيسى فى اليش ء فقد 
قيدت أ“ماء أفرادها المقاتلة في الديوان . 

ومنل بدأت هجرة قبائل العرب من شبه الحزيرة العربية فى بداية 
المرن الغانى للهجرة (الثامن الميلادى) حتى أخعل العرب يتتشرون فى 


(؟ ) القريرى ء البيان والاعراب عما بأرض مصر عن الاعراب مع حراساتك فى تارية العروية 
فى ولدى اليل ٠‏ تشيق د عيف اقيد عأيئين ,اط الشثهرة سنة 15314 عن 9*1 , «أرفياس غبار :, 
المفعل الأشرقى لصو ع ل القاهرة سند 84145 ؟ , عى ١-5‏ 

7 القريرى ؛ للبيان والاعراب عى 18 - د, عبد الله عررشيد البرئ ‏ القبائل العربهة فى 
معبر فى أأقروق الثلاثة الأولى للهسرة ء اط الشاهرة سنة 415437 م ؟لا؟ 

لع الكدىء, الولاة والنضاء ط بيروت سلة غ14 ص 4ل - المتريزى » البهاث والاعراب 
مي 168 ساد فبد العزير سام » تاريش الكولة العربية -- تثريث العرب مذ ظهور الاسلام -متى سقورظ 
الدولة الأموية ع ط الاسكدرية سنة 14104 ء؛ من امم 


( 4ع المقريري ء البيان والاغراب » ص 44. 


١ 


أنحاء مصر ويشتغلون بالزراعة مثل قبائل قيس ! ' ؟ وبالتجارة مشل 
قبائل حذام (' 2 وبالتخارة والتعدين مثل قبيلتى بلى وحهينة "وم 
يكن لقبائل العرب الذين يشتغلون بالزراعة والتجارة وماالى ذلك من 
حق قيل أسمائهم فى سحل ديوان اليش 27 . 

وفى عهد الخليفة المعتصم العياسى رفعت أنماء العرب من الديوان 
وأسقط حقهم فى العطاء عام ١4‏ ه (4071) فساعد ذلك على 
زيادة انتشار العرب فى ريف مصر واحاراف الزراعة وغيرها طلبا 
للرزق ”© ويسجل ذلك بداية الاندماج بين العتصر العربى وأهل 
اليلاد الأصليين وظهور المجتمع الجديد . 7 


ثم بدأت حركة افحرة العربية الى مصر تقل فى عصر الطولونيين 
لعصحيرهم لغير العتصر العربى ” ولكتنها عادث فنشطت من حديد 


1 القريزئىء للبيان والاعراب اص ا 

9ع يقوت الممرى ؛ معسم البلدأن ل يروت علة 1461 ؛ من آلا 
”ع اليعقوبي + "كناب البثدان ع ل ليت عام 1491 ع ؟ 

1ع البااخرى ٠‏ غتوح البندان .عط القاهرة عام 15٠٠‏ + ص 1114 


هع ج.سيئة الكاشف , مصر فى فصر الاسلام و من 5 -. د عبف الله الى ؛ القبائق العريية 
ص أت 


ع د. شكرى فيصل ء اشتمعات الاسلامية ط القاهرة عام 91467 ومن 106 - د عبد الله 
البرى ؛ القبائق العريهة : ص58 


لاع اح قباس عسثر ؛ المدعل الشرعى أعسرء ط القثهرة عام 9515 ء من ١١1‏ 


1 


عندما اسثقر القاطميوت فى مصر 27 . 

ومن بين القبائل التى نزلت عمصر فى العصر الفاطمى بنو هلال 
وسليم وكانوا أهل بادية بالححاز ثم نزل يتو سايم قرب المدينة ونزل 
بتو هلال عند الطائف وكانت لمم رحلات الى بلاد العراق والشام 
وكانوا يقطعون الطريق على السابلة والحجاج » فلما ظهر القرامطة 
دلوا فى حيوشهم وصاروا حندا! لحم قى البحرين وعمان » ثم 
انتزرع القرامطة بلاد الشام من العباسيين وظاهرهم بنو هلال وسليم. 

وا قامت الدولة الفاطمية فى مصر استطاع المعر لدين الله إنتراع 
الشام من القرامطة وردهم على أعقابهم الى البحرين ونقل أشياعهم 
من بنى هلال وسليم الى مصر وأنزهم بالعدوة الشرقية من الثيل 
ولكنهم تسييوا فى الأضرار بالبلاد 29 , 

وظلوا فى منازلهم -حتى عهد الخليفة المستنصر عتدما شق المعز بسن 
باديس عصا الطاعة على الفاطميين منتهزا فرصة الأزمات السياسية 


(9) نس الصسكر , 

زلاع عبد الرحمن بن عطدون . العبر وديوكن البندا رالشو كي أعبار العرب والعسم والوير رسن 
عاصرهم من خوى السلطان الأأكير ل بولاق عام 4غ ؤهاء حلاء من 17 - أحد بن عالد 
الداصري السلاوى ع الاستقصا! لاعمثر حول الغرب الأخصى ء ه ١‏ صن 136 ط القلهرة عام "الها 
- القريرى ء البيان والاعراب ؛ مريةه؟ 1 ء ديد العزيز سالمء الأغرب الكبور ء ط عام 1431 : 
علاء عر 11 . 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


والاقتصادية التى تعرضت لا الخلاقة الفناطمية فى مصرء بالاضافة 
الى أن المعر بن باديس كان غيل الى مذاهب أهل السنة 20 

ولذا قطع علاقته بالفاطميين فى مصر . 20 فلما ولى الحسن بن 
على المازوري الوزارة للمستنصر ولح يكن على وفاق مع المعز بن 
باديس ؛ لأن ابن ياديس لم يكن يناطبه ما كان يخاطب به الذين قبله 
من الوزراء فاستيدل عبارة (عبده) فى غناطبعه لليازورى يعبارة 
(صتيعته) وهار يخاطيه بها امستخفافا واحتقارا له جرد أنه بن غخلاح 
ولد بفلسعطين ولى يكن من أل الوزارة وأبناء الأمراء . وعندككل 
شرع اليازورى يوقع بينه وبين الثليفة وأغرى العرب به 7 . 

كانت القبائل العربية من ينى هلال وسليم فى عهد الستنصر فى 
حروب مسثمرة بينهما غأشار الوزير اليازورى على الثليقة الممستتصر 
باصطناعهم واغراتهم بالمحرة الى بلاد الغرب ويذلك يتخ-لص من 


3ش أبن عطلنون ء اأعبر و سس 4 و ص"9؟ - د. عندار العبادي ء حراسات فى تاريم لغرب + هذ 
إسكتفرية ع ص “الم , 

7 ) ابن عطارى المراكشى ؛ للبيان المغرب فى أخبار الأندلس والغرب ؛ تحقيق أيلى بروغتسال ‏ 
عل ينردث ع ميل لاثيالا اب السير و حص 4 ع4 ١‏ السالثوي الفاطري ؛ الاستقصا؛ صن 119 , 

7+ السلاوى ااباسرى » الاستقصا ٠‏ مرا ١‏ الاج عيد اميف يونساء اطلالية هي ريم 
والأدب الشعبى . ط القاهرة , عذم 1104 أ حص 44 . 


اضرارهم بالبلاد 2١(‏ وينتقم فى نفس الوقت من العصاةٌ المارقين من 
الصتهاحين 09 

واقتدع الخليفة المستتصر بالله بوجاهة هذا الرأى وانتدب لهذا الأمر 
مكين الدولة بن ملهم لعقد صلح بين قبائل العرب من هلال وسليم 
وغيرهم وعرض عليهم المحرةٌ الى أفريقية وأحرل لهم العطساء 
ووعدهم بالعوت والمساعدة وأن يكون مايفتحونه من البلاد اقطاعا 
لم20 . 

ثم بعث اليازورى الى اين باديس يتهدده ويتوعده رسير القبائل 
الهلالية فاحتازت التيل وعيرت الصحراء . وفى أرض أفريقية تقابل 
عرب المشرق من بنى هلال وسليم مع قبائل زناتة وصنهاحه . 
يذكر ابن حلدون أنه عند التحام الفريقين للتعال انماز العرب الذين 
كانوا مع حيش ابن باديس الى اخوانهم العرب اللاليين للعصببة 
القدعة وانهزمت صنهاحه فبرز لحم ابن باديس فى طائقسة من عبمله 
ولم يلبث أن فر من المعركة والتجاً الى المنصورية © . 





1 رانظر اليازوى كى علرلة التغلب على الشاكل الاسادية الى نمت فى عصر فى ذلا 
لأركت . 192:4 , #متهمة . 147 ,146 جر« ممنمت كن ماه عط . عاممع عممة 


9ع السلاوى الاستقس!ا ك هاا من/ا3 3 - دز عيف العزيز سال ء الغرب الكبير م1553 . 


20 أن عطقنو ء العبر ؛» -مة عن 13 -. السلثوى الاستقعيا . ها . عي 114 سا 2 ضييك 
العزير ساماء اللغرب الكبير» ص55 


1ع ابن متارى الراكفى ء البيان المغرب ء عن 8417 


١ 


وقد حاول بن باديس أن يرتبط بعلاقات ودية مع العرب فأياح 
هم دخخول التيروان للمزرة ولكن الحالة لم تابث أن ساوءت من حديك 
و حلثت اشتاكات بين أغلاليين والصنهاجين حعى استحالت الحنياأة 
فى القيروان . وأنتهى الأمر بأن ارتبطت الأسرة الحاكمة اللمعرية - 
يعد أن تقلص سلطانها وضعف برابطة المصاهرة مع بعض رؤساء 
قبيلة بنى رياح أقوى قبائل بنى هلال 7 . 

وفى العصر الفاطمى الشانى بدأ الوزراء الفاطميوكن يستعيئوك 
بقبائل العرب فى حل المشاكل السياسية فى البلاد بالقوة ومن أمثلة 
عولاء الوزراء الذين استعانوا بقبائل العرب لتصرتهم على منافسيهم 
الوزير الفاطمى شاور بن جمير بن نزار السعدى . نسية الى قبيلة سعد 
من حذام من القسطانية . (© وكان الصالح طلائع ابن رزيك قد 
أسند ولاية قوص الى شاور . وكانت من أكبر الأعمالل بعد الوزارة 
ونح شاور فى بسط نفوذه على الصعيد يحسسن سياسته للرعية . 
وهناك ارتقم شأنه . ويعير ابن الأشير عن ذلك بقوله : فلما ولى 
الصعيد ظهرت منه كقاية عظيمة وتقدم زائد واستمال الرعية 
والمقدمين من العرب وغيرهه 7( اسثعان شاور بقبائل العرب من 
التعافرة وبنى طاحة والقرشيين للغلفر عنصب الوزارة قلما تم له 





1ع ايبن عطقون + اأعبير ع هلا من 15 
9ع الفتتشدىء صبح الأعفى ط الثاهرة 1454 -ه 7ء من 14٠‏ لللتشندعب؛ ثهأية 
الارب في معرفة ألساب الأعرب و عن 417ل اط القاهرة ماع 1404 م . 


1ع ابن الأثبواء الكامل غى الاريخ + مل الاهرة عام 17-07 هد 


شي 


ذلك أحزل لهم العطاء (فراد أمل الرواتب والخرايات عشرة 
أمنالها)27 وكشفت سياسة شاور فى الاستعانة بقيائل العرب لتنفية 
أغراض سياسية عن مدى الدور الذى يمكن أن يلعيه العرب فى 
شعون الحكم فى البلاد . 

الا أن هذه القبائل العربية التى عاونت الوزير العربى شارر فى 
الوصول الى الكم هى نفسها التى وقفت منه موقف المعارضة الى 
اليد الذى حعلهم يحملون السلاح عندما أدركوا خخطأ السياسة الى 
سار عليها واساءته السيرة فى الرعية 29 . 

ومن مظاهر ذلك موقف القبائل العربمة من الصراع بين شاور 
وأسد الدين شيركوه فى مصر فى عهد الخايقة الفاطمى العاضد 
موه اام ١ ال١ - 1١.9‏ اع . أما شاور فد أستعان بالصليبيين 
لتتغيل خططه السياسية عصرء قبعث أسد الدين اليه رسالة ضمنتها 
رغبة أسد الدين فى التعاون المطلق ويغير قيود مع شاور سد 
الصليبيين والعمل الاسلامى يدا واحدة للضاء على الصليبيين » 
ورفض شاور الرسالة . وكات تعليق أسد الدين على ذلك الرفض 
قوله لعنه الله - يعنى شاور - لو أطاعتى لم يبق بالشام أحلد مسن 
هولاء الغرنج ) 7" . 





. 715 أي تطفوقء لعير حدق ؛ مي‎ »1١( 


حك ابن تغرئه بردى الدسسوم امزاهرة فى ملولك عمر والشأهرة . عله ء من 7134 ط كأ اعرة 
سد 493 ١‏ 


دباع أبر شامه الروكين فى أار الدولتين ثم !ا سن 14 اط الثاهرة سئة 1719/4 هل 


. 


كلتك عارضت القيائل العربية شاور وأيدت أسل الدين وعاونكه 
عن طريق انضمامها الى حيشه فى صراعه ضسد شاور والصليبيين . 
وفى ذلك يقول أبو شامه (وسار أسك الدين الى الميزة ونيم بها 
مقدار خمسين يوما ) واستمال قوما يقال لحم الاشراف الجعفريين 
والطايحيين والقريشيين ) 9 وعندما اتمه أسد الدين من قوص الى 
الاسكددرية بعد مابلغه قيام شاور والصليبيين ع#محاصرتها (تبعه جماعة 
كثيرة من العربان وأمل تلك البلاد وبلغ ذلك شاور فرحل هو 
والفرنج واضطر الى الصللح ) ”"! 

وكان من بين القبائل العربية التى انضمت الى عسكر أسد الدين 
طائفة من لخنم وحزام ومدلحج “استبسلت فى الققال مم اليش 
الدورى الى أن تم التصر للمسلمين ©) 


وهكل! اتتصر العرب فى مصر هالا وححتوبهاأ لأسيل لين وأبن 


(1) نفس الصفر 
(17) لعقسه 


القريرى ؛ اللطط سما س الال - البيان والأعراب من 1+9 + .-1-١5‏ ابن تقرى بردى 
السوم الزثعرة ء عه ء ص 48" - القاقشدى ء كلاتد لمان فى التعريفى يقبائق هرب الزمان رقم 
1 ميكروقيلم . 


( 5+ ابن تغري بردى ء التسرع الراهرة . مه سن لاع واءدت؟آ 


١١ . 


أخيه صلاح الدين ”2 وأيدوهما بالسلاح والرحال . وأعانوهمم) 
فى الوقوف فى مواحهة شاور والصليبيين . ثم عهد الخليفة الايد 
الى شي ركوه .عنصب الوزارة وسر أهل مصر بذك © . وخلهه 
عليها بعد وفاته ابن أعديه صلاح الدين الذى لقب بالملك الداصر . 
وفى عهد وزارتسه سقغطت الدولة الفاطميسة وأعيدت الطية 
للعباسيين!*.وفى بداية عهده فى هذا المنصب تعرض تُغر دمياط 
لغارة بحرية قام بها أسطول صليبى قوامه ألف وماتتى سفينة ع قبل 
أن يصل خمير الغروةٌ الى صلاح الدين كان أهل دمياط ومتهم مسري 
بنى كتانة 7؟ . يستيسلون فى مقاومة الغزاه وصلم عن دعحصول 
البلاد . ولم يتزدد صلاح الدين فى تعزيز دمياط بالرحال والسللاح 
كما بعث يستنصر بنور الدين فى الشام وترتب على ذلك أن تمقف 


(1ع أب شامة ء الروضيتون فى أعمار الدولتين ؛ حدا اص ق3ء رأطر قى توجة صبلاح 
اللهسن فى وحكف الى ممسلر صحيسة سل النهسن السريكه عط" ,عمو وعوصو م012 
1965 علسو ل وق 37-279 17رنآ مع رلبوودات 

( ؟ > ابن تعرى برد ء النسرع لأزاهرة » ملاء من 768 - دجال الدين الشيال هو #صمومة 
الوثاتئق الفاطمية ؛ من +-9798: 1١اء4.‏ 

220 موعى بن يوسق نزهة الداطرين فيسن ولى معمسر عن المفاء والسلاطين ع نطو س3 ركم 
جو سن 44 و م, الاسكتدرية , 

( 4 ) القريرى ؛ البيان والاعراب » عن 19 وبنو كنائة وهم عن البكريين ومعهم طاضة من 
العمويين كنمو! الى مر فى مهد الالح طلائع بن رزيك رزير الخليفة الفائر وذكر القتتمي أنهم 
وحعنوا من بنى رزهاك ما أربى على الأمل رعطلرا عمل الدكرمة على ميايئة #أرأئ وعنالدة العقد 2 قلاشف 
اللدمان : ميكروفيلم ركم اخ > - أحد لطتى السيد + كبائل العرب فى مسير ص 47 . 


١ 


الفرنج خناقهم على ذمياط واضطروا الى رفع الحصار عنها والعودة 
من حيث أتوا 00 1 : 

ومكذ! 2 لصت دعمياط من خطر عقق بفضل شجاعة أهلها وهسسن 
آزرهم من عرب ينى كنانة . وظل العرب عونا لصلاح الذدين 
وخحلفاثه من سلاطين يتى أيوب وشجا فى حلق الاعداء . وكاتوا 
فى حقيقة الأمر عفلون طلائع اليش ويثولون القيام بالأعسال 
الفدائية الى تسبق عادة المعارك الخحربية والتيسام الحيوش المقاتلة . 

ومن أمئلة ذلك ماقيل عن دور العرب فى معارك مصر الكبرى 
مارواه المفريزى عندما تعرض لوصف الأعمال الغداتية فى دمياط فى 
عهد الملك الكامل الأيوبى » اذ يقول : ( والعريان "2 تتخطف 
الفرنج فى كل لبلة يحيث امتنعوا عن الرقاد خموفا من غماراتهم "أ 
عن ادير بالذكر أن الْعر نب سصسأيرو! النولة الأيوبية و لم يخرحوا 
عليها . كما أنهم لم ينقلبوا على سلاطيتها أو يقوروا عليهم . 
وكانت سلاطين الدولة الأيوبية من حانبهم ييعثوت يرسائلهم الى 
ولاه الأقاليم يدعونهم فيها الى اتباع سياسة رشيدة عادلة ازاء جميع 


21١‏ ابن الأثير الكامل حي الاريش ؛ عاك ء ص لما 964 - أبر شامة الروضكيه في أعبار 
الدولتين .و هه من عا - التريزي , المتطط ما ع من 741 . مهلا ات الشيال جمملى تارياج 
صياط ؛ ص 137 


7 ) يرد فى صفساتك التاري الاسلامي لفط العربان للدلالة على العرب الذين نزلوا فى ممبر + 
ولانعدى #عربان الأعراب لبدو سكان البادية رانا القبائل العربية النى اسدقرث فى الأرض اأصبرية , 


20 الشريرىئ + المنزطظ م 1١‏ سس 44؟ 


١؟‎ 


المواطنين بلا استثناء . فى -حين افتقد الغرب فى عصر لمماليك هذا 
التوع من العدالة . والظاهر أن السبب فى ذلك يرحع الى أنه عندما 
أدرك العرب عزم الأعراء المماليك على الاستيلاء على الحكم فى 
مصر أعلنوا معارضتهم لهذا اميد ورقضوا قبوله وطالبوا بأن يكون 
حكم العرب للعرب . 

وهكدذ! يدأ الصراع بين العرب والماليك منل قيام المماليك يحكم 
مصر . ومن الخدير بالملاحظة أنه الى جحانب استمرار العرب القيام 
بثوراتهم ضد الحكم الملوكى فى مصر كانت هناك ظلاهرتان هامتان 
هما : 

!-- أن الجرة العريية الى مصر توقفت وأعمذت على الضلدر مسن 
ذلك تتوحه منها الى الخارج . 

ب-- حدذوث اتلماح وأضح بين العرب والمصريين نتيجة للصراع- 
العربى المملوكى ومع ذلك فقد شار كت القبائل العربية فى مصر 
اليش المملوكى فى جميع المعارك الحربية مشاركة فعالة . ومن أمثلة 
ذلك معركة عين حالوت عام 648" 75509 9) الى استدعى اليها 
القبائل العربية من عامة أنحاء مصر ”'؟ للاتضمام الى صفوف اليش 
المملوكى بقصد الذب عن البلاد وكان أكثر من قدم من العرب مسن 
اقليمى الشرقية والغربية 7 لقربها من أرض المعارك وفسى عسين 


2* المشريرئى » السلوك لعرنة دول اللوة , ب ١‏ 3ق ا عن 455 
7 ابن اباس ؛ بنائع الرهور ذى وكائم الزرغور + + ١‏ عن يلا 


١ 


حالوت الحم الخيش المملؤكى وقد انضمت اليه فرق من قبائل 
العرب مع حسافل المغول وفيها دارت الدائرة على المغول وانهزموا 
هرعة نكراء . ومع ذلك قان الحدود الشمالية لبلاد الشام لم تسلم 
من أعقداءات للغول المدكررة . حتى اذا كان عام 9ه 78 1ع 
رج السلطان الزاهر بيبرس من مصر الى عسقّلان ومن هناك أصدر 
أمره باستلعاء الفرسان الصريين والعرب والدأهب للاقاة الغول فى 
مال الشام ('؟ ثم أصدر أمر! ثانيا بعبور جماعات مساحة سن 
الجيش المملو كى ومن قبائل العرب الندود الشمالية للشسام ومهاجمة 
البلاد المتاخمة بهدف تعقب المعتدين ومتعهم من معاودة ال مجوم على 
الشام . وهكذا انتقل العرب من موقف الدفاع ‏ لى المحجوم . 
كذلك كان للمسربه دور رئيسى فى الحملاث الحربية ضد قبائل 
ألبيجه فى حنوب مسر . قفى أحدى هذه الحملات الخحربية فى 
الحنوب فى عام 59/5 (9984) يلغ عدد المشتركين أربعين ألفا مسن 
عرب الوحهين القيلى والبحرى ”2 . 

وهكذا تبين لدا أهمية الدور الذلى لعيه العرب فى تارخ مصر 
السياسى والاحماعى والخربى فى مصر فى العصريين الايويسى 


والمملو كى . 


نه الممريزيئ »* السترك .» سا غي لا اس 49٠‏ 


57+ القريزى الستيرظ . عاق أ .ا من 4ه 


١ 


وقد رأيت أن أقسم فى هذا الى أربعة.أبواب أفردت الباب 
الأول لدراسة اثتشار العرب فى مصر وأهم أعماهم . ويتضمن هذا 
الباب فصلين عالحت فى أوهما التقسيم الاقليمى لمصر ومشاطق 
تجمعات القبائل العربية فى هله الأقاليم » فأشرث إلى الأسياب 
السياسية التى أدت الى ظهور تلك القبائل العربية على مسسرح 
السياسة المصرية وأهمية الدور الذى لعيته هذه القبائل فى التمهيد 
لقيام الدولة الأيوبية فى مصر وقد أوضحت كيف أن هذه القبائل 
العربية ساندات بنى أيوب نتيجة لموققهم الصريح . من الصراع ضد 
صليبى الساحل كما أوضحت كيف أن هذا التعاون الأيوبى العريبى 
ظل مسثمر! مع بنى أيوب طول مدة حكمهم فى مصر قلما قامت 
الدولة المملوكية إتخلت القبائل العربية موقف العارضة الشديدة ضد 
الحكم المملوكى ووقع القعال بين الفريقين » وكان من نتائحه 
أمران: 

ظهور تغير وأضح المعالم فى خخريطة توزيع القبائل العربية فى مسر 
الثانى : 

تلفيق الاتهامات لهم . 

وتناولت فى الفصل القانى من هذا الباب بالدراسة موضوع 
اندماج العرب بأهل مصر وقارنت بين ظروف الاستقرار العربى 


وبطء الخحركة الاندماحية فى العصر الأيوبى ثم شلتها بعد ذلك 
عقب ظهور الاضطرايّات فى العصر المملوكى . 

أما الباب الفائى : وعنوانه القبائل العربية فى خدمة اليش 
الأيوبى والمملوكى فقد خصصته لدراسة الدور الذى لعبعه القبائل 
العربية فى مقاومة الأختطار الى كانت تهدد مصر من الشمال 
والشرق والختوب » ققد قسمت هذ! الباب الى قصلين ختصصت 
الفصل الأول منهما لدراسة دور العرب الدفاعى عن مصر زمن 
الأيوبيين . أما الثانى فقد حصصته لدراسة حور العرب الخحريبى فى 
الدفاع عن مصر زمن المماليك . وقد أوضحصت فى هذا الياب 
كيف أن قوة الدفاع العربية مثلة فى الحيش المملوكى شاراكت فى 
جميع المعارك الحربية الكبرى التى دارث على أرض مصر والشام 
لصد هصجماث المغول من الشرق والصليبيين من الشمال . كما 
أوضحت دور القبائل العربية الفعال فى اللقفاع عن جدود مصر 
النوبية ضيد غارات اليجة . ومن الجدير بالذكر أن يعض المعارك 
الحربية الكبرى التى لم يشارك فرها فرسان العرب فى مصر انتهست 
بهرعة حيوش المماليك. ومن أمثلة ذلك معركة الريدانية فيعل أن 
أمر السلطان طوماتن باى مشايخ العرب ياستدعاء جماعة مسن أشجع 
فرسان العرب استعدادا للقثال مع اليش المملوكى ضد العفماتبين 
ومن بينها قبائل عزالة ومحارب وهوارة 7 وعلى الرغسم من وصول 


1 أبن اباس ء هدائع الزخور ؛ سمي عى 1١148‏ 
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هله القبائل بالفعل الى الرميلة للاستعراض فان السلطاتن عاد وعدل 
عن ذلك وأمر بتسريحهم : وكان ذلك نزولا على رأى رآه بعيض 
مماليك السلطان ('؟ وسجلت فى هذا الباب الدور الموثر للطوعة 
العرب فى حماية النغور مشلل دمياط والمنصورة ( ومن أمثلة ذلك 
عرب بنى كنانة فى غر دمياط الذين اشتهروا بالشجاعة "؟ كذلسك 
سحلت فى هذا الياب دور الفرق الاستطلاعية للكشف عن عورات 
العدو . 

ومن أمثلة ذلك أن الشاهر بيبرس كان يرسل الحشود وفرسات 
العرب لتتيع أخبار حيش المغول فى همال الشام ء» وتمكن بقضلهم 
من دحر العدو وهزعته 7 وكان عدد المطوعة من العرب فى يعض 
المعارك يفوق علدد الجنود المماليك . غفى احدى معارك السلطان 
الأشرف عايل عكا فى عام 1991١‏ م كان عند المطوعة يفوق عدد 
من كان فى الخدمة من عسكر المماليك 9 أما الياب الشالك : فقد 
خمصصته لدراسة الثورات التى قام يها العرب فى العصرين الايوبى 


1١9“. نمس للصثير ء م‎ 41١ 


«ع امامل أبر الفناء تاريم أي الفداء حا مى #الم؟ - القريزئ و - السلوك - م ١‏ 
ل# دعس 97" - الشريزس ء المنطط . م !ءا ص 5ه - أبن أياس ء بنائع الزغرر هاا عي ١‏ 4 
ص ا .ثرا 


20 مال الدين أبى المماسن + البسوع الزاهرة » حالا » 154 
20 تفسى #أعبشر ع ممعم )ع سن * 
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وامملو كى وفى' الفصل الأول من هذا الباب أو ضحت أن هذه 
الثورات ترحع الى عاملين أحدهما سياسى والآخر اقتصادى . 
الأول : 

أن العرب رأوا أنهم أحق بالحكم من المماليك لأن المماليك غرباء 
عن البلاد وأرقاء بحلوبين . بينما العرب أحرار وهم بالاضافة الى 
ذلك أحفاد العرب الفاتحين . وأتهم حملوا السلاح مع بتى أيوب 
تماما كما فعل المماليك . 
الثاني : 

تعرض البلاد لأزمات اقتصادية عنيفة . 

وماكات العرب يعانيه من سوء معاملة الولاة و.حكام الأقاليم وقيامع 
هولاء.عصادرة أموالحم وممتلكاتهم . وقد بينت كيف أن نتيجة هذا 
الصراع العربى المملوكى كانت لصالح المصريين اذ أن العرب لمأو 
أما الى اشجرة ارج مصر أو الاندماج فى اضعب . وكات ذللثك 

آها الفصل الثانى : 

فقد أفردته لدراسة تورات العرب فى مصر فى بلأية العصر 
العخمانى » فتحددت عن ثورة عرب السوالم وهور العريه بين التأبيد 
والمعارضة لتائب السلطان وتتائج ذلك . 
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أما الباب الرابع : 

وهو باب قصير لايعدو فصلا واحدا فقد أفردثه لدراسة النظام 
الحربى والاحتماعى عند القبائل العربية فى مصر غضمشه نظام 
التحاق العرب بالجيش وطرق القثال عتد العرب وأنواع الأسلحة 
التى استخدموها فى معاركهم ضد أعدائهم ثم ذكرث دورهم 
الاحتماعى من -حيسث قيامهم يتعمير الأراضى عبن طريق الزراعة 
والبناء » ومعاونتهم للأهالى فى الأزمات الاقتصادية ودورهم فى 
تنمية الثروة الخيوانية واشتغالحم بالتحارة . كما تحدثت عن أزيسائهم 
واحتثمت دراستى بالحديث عن تشاطهم الثقافى . وقد إعتمانث 
فى دراستى على عدد كبير من المصادر العربية ومن ادير يالل كر 
أن هناك اثتان من المورخين العرب دوئوا للقبائل العريية همسا 
اللمريزى وابن اياس . وقد عاش كل من هذين المورخين فى العصر 
المملوكى ومارس الوظائق الحكومية 7 وأعم مولفات المقريرى 
5 ه ]: كاب السلوك لمعرفة دول الملوك وهو أهم المصادر 
لعصر دولتى الأيوبيين واللماليك ”© وقد ضمته القريزي تخركات 
الفبائل العربية ودورها فى النقاع عن البلاد . وتعرض فيه لل كر 
ثوراتها . فهو يلكر الأحدات التى عاشتها القبائل العربية وصراعاتها 
ضد سلاطين الماليك ويتشرد هذا الكئاب يذكر تفاصيل ليعض 


(1) د. عمد مصطفى زيابة ؛ المورعموت فى مصر فى القرة قامس مشر اليلادى : لذ 
القاهرة عام 4م94 عرم ‏ ٠ت‏ 
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الأحداث لم يرد ذكرها فى كتاب آحر غيره وخاصة عن قبائل 
العرب آلا أنه دون الانداث على طريقة المنهج الحولى . 


ب:- الواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار . وهذا الكعاب 
يعد فخحر مؤلفات المقريزى ٠‏ فقد وصف فيه الفقسطاط والقاهرة 
وتعرض لذكر القبائل العربية وأماكن تواحدها وقد أجمل فى هذا 
الكتاب ماشرحه تفصيلا فى كتبه المتقدمة . الا أنه على الرغسم عن 
ذلك قات هذا الكتاب يتميز بأنه يحقوى على ذكر أحداث لم يرد 
ذكرها فى كتب المقريزى الاخرى ومن أمئلة ذلك ذكر تقاصيل 
انتصار المصريين فى المنصورة على الصليبيين فى خمائهم على دمياط 
زمن الصالح حم الدين ووقوع لويس التامسع ملك فرنسا فى أمسر 
المسلمين' ' وأيضا فى ذكر نسب الأيوبيين . فات الْمّريزى اكتفى 
بذ كر تفاصيل هذين الموضوعبين فى كتاب الخنطط ولم يشر اليهما 
فى كتبه المتقدسة 299 , 





ح :-- البيان والاعراب عما يأرض مصر من الاعراب . وهو 
أهم المصادر الرئيسية لتاريخ المحرة العربية فى العصر الأيوبى فى 





4١ (‏ القريرى » السترك , ااا 7 ءا عن أن 


25 نفس المسدر - د معد مصطفى زيادة » الؤرعوت فى معبر فى القرق النايس عقر 
اليلادى ,الل القاهرة عام و١١‏ 
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مصر 7" وقد تناول المقريزى أيضا غى هاا الكتاب تحركات القيائل 
قى العصرين الأيوبى والمملوكى وأنسابها وذكر فيه أسماء هله 
القبائل وبطونها ومانشأ بينها من علاقات التحالف أو التسب . 

وقد بدأ المقريزى كتابه البيان والاعراب يذكر الهدف من تاأليضه 
وهو الحفاظ على أنساب القبائل العربية التى بقيت صر بعد أن أباد 
الدهر العرب الذين شهدوا فتح مصر *") 
وأها مؤلفات ابن اياس ت 5714 ه فأهمها :- 


كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور . وقد أورد فيه ابن أيأس 
أخبار هامة تشير الى دور القبائل العريية فى الدفاع عن مصر 
وكذلك ثوراتهم ضد الحكام . 

ويعذ ابن اياس المورخ الوحيد تقرها الذى كتب عن الغترة 
المتأخمرة من عصر دولة المماليك الجراكسة . 0 كان ابن اياس يدون 
الحوادث شهرا يعد شهر ثم عدل عن ذلك وصار يكتيها يوما يعد 
يوم مما لم يتيسر لغيره من المورحين . ووصف قيه أحوال مصر 
الداعلية فككب عمن الحكام والسلاطين ووصف طغيان المماليك 
وماصحبي ذلك من ثورات داعلية . ووصف الخحياة العامة للشسعب 
وكات له اهتمام بقبائل العرب وذكر أحوالهم وتعليل أسياب ثوراتهم 


١ع‏ اميس صبارء التعل الشرئي مسر ء ص ١١4‏ اط الشاهرة عام <41؟ 
220 القريرى ء البيات + عن ” 


)ع عممك مصسعطلفس زيادة + الور مرك فى مجمراء اسل المأشرة 5 دص لأن 
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أحياناء عا يدل على دقة ملاحفليه وشدة استتصالته للحقائق 
وصرامته فى الحكم على الأحداث . وقد تسم اسلويه بالصراحة 
والصدق . وبالاضافة ألى كل من اللقريزى وابن اياس اعتمدت على 
عدد من المصادر العربية أذكر من أهمها :- 
1- ابن الأثير ت.*537ه : 

الكامل فى التاريخ . وقد أورد به أحداث المعارك البحرية فى 
النغور المصرية والشامية ودور عرب مصر فى الصراع بين شاور 
والصليبيين من ناسية وأسد الدين من ناحية أعرى وتتحصر أهمية 
هذا الصدر بالنسية لموضوع الرسالة فى أن مؤلفه عاش فى العصر 
الأيوبى وشاهد أخمارها بنفسه . ويعد أبن الأثير حجة فيما دون 
بغير هنازع 27 . 
9- القلقشددي تومه :س 

صبح الأعشى فى صناعمة الانشا ويتضمن وصقا لأقاليم مصر 
وتوزيعا للقبائل العربية والرسائل والمدشورات الموحهة مسن السلطات 
الى الولاة من حكام الأقاليم فى العصرين الأيوبى واللمملوكى . 
وترحع أهمية هذا المصدر الى ماأورده من الرسائل والمنشورات الى 
لم يرد ذكرها فى مصادر أخمرى - 


(1) انط أحمد حمدى ء الدولة الخوارزمية والغول » ص ءال القاهرة 1414 
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"لإ أبو اتحاسن يوسف إن تغرى بردئى'ت ولالهه:- 

ويشمل كتابة النحوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة على تراحم 
لحياة ملوك مصر وسلاطينها والأحداث التى وقعت لهم مع العرب . 
وله أيضا كتاب المنهل الصافى والمستوفى بعد الواقفى وهو تراحم 
لخحياة بعض العلماء البارزين غى الججتمع المصرى . 

والى حانب المصادر المذكورة اعتمدت على عدد من المصادر 
المحطوطة أهمها :- 

كتاب قلاكد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان للقاقشتدى 
أورد به بعض اضافات دل ترد فى 'كتاب نهاية الارب بشىء من 
يلي ذلك غحمد بن «نكلى المصرى ء كتاب التدبيرات السلطانية 
فى الفنون الأربية :- 

وقد ذكر المؤلف - وكان نقيبا للحيش فى زمن السلطان 
الأشرف شعيات -- ماكان يقوم به السلطان صلاح الدين وال لطان 
الزاهر بييرس فى ظروف الحرب من بث العيون لرصد تحركات 
الأعداء وحث الجند على التفاتى فى سبيل الدفاع عن البلاد 
ومهاجمة العذو ودحره وحثه على تكراتن الذات . ومايجب على 
الجندى من الصمت والحذر من مباغكة العدو وحيل التخفى عن 
العيون . مع سرد لوصف تماذج من الجند المقاتلين مما يكشف عن 
مدى التقدم الكبير الذى كانت عليه الجيوش العربية فى ذلك الحين . 
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وكتاب نرهة الداظرين فيمن ولى مصر من الخلفاء والسلاطين 
للشيخ مرعى بن يوسف بن بكر المقدسى :-- ١‏ 

وقد ذكر فيه مؤلقه صورا من حياة حكام مصر من السلاطين 
ومآثرهم ومآوقع منهم من أخطاء . وقد أشاد بالدور الذدى قام يه 
السلطان صلاح الدين ضد الصلربيين بعد أن استقرت له الأسور فى 
مصر. قال " ثم تحردت هدثه رحمه الله تعالى لغرو الأفرنج ويسر 
الله له فش البلاد التى كانت بأيديهم ففمح الشام وبيت المقلس” . 
وذكر من مآثر العزيز عثنمان أنه جاء اليه رصحل يسعى فى قضاء 
الاسكددرية ودفع له أربعين ألف دينار فردها عليه ولم يقبلها ء 
وقال والله لاأبيع دماء المسلمين وأموالهم .علء الأرض 7 

ومما ذكره عن مساوئئ السلطان قنصوه الغورى أنه كان اذا مانت 
أحد أخمل ماله كله وترك ورئته ققراء . كما أنه اتخل لنفسه مماليك 
كثيرة فطلموا الساس وأظهروا الفساد وأخصروا العياد . 29 وكثتاب 
المواقف الشريفة فى تحقيق معنى الخايفة غمد بن على القادرى 
ويعالج هذا المخمطوط العلاقة يبن الخليفة - والسلطات الذى استولى 


1ع الشيس مرصى بن برسف > انزهه الناطرين لهمن ولى معسر من اللقاء رالسلاطين ء 
عنطوط. رم ١1415‏ ج ؛ عء الاسكتدرية ؛ م414 41 


( لاع ثفن العبتر + عن الم 
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على السلطة قهرا وذكر كيف أن ذلك يرجع كما زعم هولاء 
الحكام الى أنهم يحكمون نيابة عن اللخليفة (0). 

' وهذا من أسباب احياء الخلاقة العباسية فى مصر فى العصر 
المملوكى ”' ويلى ذلك فى قائمة اللصادر الرئيسية مجموعة المصادر 
الثانوية تضمنت بعض الحقائق التاريخية الهامة التى استددتث عليها فى 
اعداد الرسالة تخص بالذكر منها " صبح الاعشى للقلقشندى " 
وزبدة كشف امالك * لابن شاهين التلامرى "وحسن المحاضرة " 
للسيوطى ء وبعض كتب العليقات كوفيات الاعيان لابن لكات » 
والطبقات الكيرى للشعرانى . 

وبالاضافة إلى هذه القائمة من المصادر اعقمدت على عذدد كبير 
من المراجع الحديثة من أهمها المنطط التوفيقية لعلى باشا مبارك » 
وقبائل العرب لأحمد لطفى السيد ومعجم قبائل العرب لعمر كحالة. 


1ع عمد بن على القادرئ ؛ الرائف, الشريفة ذى تحقيق مسى التايفة م. اسكتثرية #طوط 
ركم 581 اج 

اع ذلك أن الحكم المنوكى توبل من أولى عهدهء ععارضة شديدة من الصرييين واأعرب غلما 
توق الطاهر بببرسى مرش السلطية سعى ساهدا الى اكتساب بفة الشرعية لنفسه بأن استقيل اللايقة 
العباسي الذى فر من بغداه بعاد سترطها فى يد الشار واكغول وجمع له رمال النين والدولة مام 
4ه (1751 م وأبتوا نسبه اأشريف ثم بأيعره على الخلافة فى نفس العام . ثم مام المليفة 
العباسى بقووره بتدليد الظاهر ببيرس “مليفة الساعلدة . وكد اطلت الخلافة العباسية كاثمة غصير بعد خلك 
- وكانت اعية - راستمرث حتى ثهاية العصر المملوكى فى مر . ( أبن تشرى بردى : التسوع 
الزلهرة » علاء ص4 10 ) 


ع 


ولايفوتنى فى ختام هقدمتى أن أسجل كلمة شكر ووفاء 
وعرفان لأستاذى المشرف الدكتور السيد محمود عبد 
العزيز الم على مابذدل من جهد فى الاشراف على اعداد 
هذه الرسالة وماقدمه لى من عون وتوجيه كان له أعظم 
الأثر فى اتمام هذا البحث . 


من 


"الياب الأول" 


( انتشار العرب فى مصر وأهم أعمالهم ) 
الفصل الأول 


(القبائل العربية فى مصر فى العصرين الأيوهى والمملوكى ) 


. أقاليم مصر فى عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية‎ -١ 
. توزيع القبائل العربية فى مصر فى عصر الدولة الأيوبية‎ -9 
أ- فى اأصعي سد ب - في الوجه الييحري‎ 
. القبائل العربية وتوزيعها فى عصر المماليك‎ 
فى الصعياد ب - فى الوجه الييجرى.‎ - 


ا + + د +4 +0 1 107 +4 +4 +1 +3 


يف 


3 إل #د 


عار 
إكائيمع مصصير: خصير اونبو افيد 





كانت مصر قبل العصر الأيوبى تنقسم الى عدة أقاليم ولكل اقليم 
منها وال يعين من قبل السلطان وكات أكبر هذه الأقاليم وأهمها 
سبعة : ثلاثة منها بالوحه القيلى هى : قوص واليهنسا والاثمونين 
وأريعة بالوحه البحصرى هى : الشرقية - والغربية - والمثوفية -. 
والبسيرة 0 

وقد لعيت ولاة هذه الأقاليم دورا هاما فى العصسر القاطمى قفى 
نهاية هذا العصر أشتد التنافس على متسب الوزارة وساعد على 
ذلك صغر سن الخلقاء أمفال الظافر بأمر الله والفائز بنصر الله 
والعاضد لدين الله. وكثر الطامعون من ولاة الأقاليم البارزين أمشال: 
رضوان بن ولخشى وكان واليا على الغربية”" وعلى بن السلار والى 





( ١ع‏ القلتشيدى ؛ مببح الأعشي فى صنامة الأنشا و سد ب ع2 2 14 لد الوا إعاى 
1 عل القاهرة + 13 


»2 القريرى ء الواعظ والاعتبار بذأكر الخنطط والأثار؛ .؟ ع هي #617 ع حدما راط يغناج ‏ 


١8 


البحيرة والاسكندرية”"“رالصالح طلائع بن رزيك والى الاشونين.!" 
وشاور الى قوص ' وغيرهم . 

كان تاج الدولة بهرام الأرمنى وزيرا للخليفة الحافظ لدين الله 
وقد ولى الوزارة أثر مصرع الحسن بن الحافظ عام 578 (1141) 
فعمل على الأكثار من أعل حنسه من الأرمن القادمين من تل هاشسر 
فى وظطائف الدولة حتى أسخط عليه العامة وألخاصة . واستتجد 
المصريون برضوان بن وانشى صاحب الباب فتمكن رضوان من 
حشل جمع كبير من عرب الغربية واتجمه بهم الى الشاهرة واستولل 
على الوزارة فى ١ه‏ - لات 1١1740‏ --11*4). 27 ثم أخل 
رضوان بن ولخشى - وكان ستى المذعب - فى شغل مناصب 
الدولة عمعارقه واسقط المكوس مما أوغر صدر الخليفة منه وتغير له 
وانتهى الأمر بخروج رضوان من الوزارة ستة 017 7 وقفى عهد 
الخليفة الطافر بأمر الله ولى الوزارة سليم بن مصال عام 44ه 
)١١55(‏ ولم يابيث أن ثار على بين السلار والى البحسيرة خسده 


1 ) ابن تغريردي + السوع الراهرة حى علرك معسر والأقاهرة » مما + من 4ة؟ عل القااعرة 
15 


( 7ن المقريري » الططاء هأ ء عركاهب؟ 


ار اإبم عدوت : العو >م..ة دعن ثلا وال الشاهرة ء للثريزى ؛ الماط العدف! يمكلا + عن 
سلا يكه؟. ا - 


5ع ابن الأثير الكامل فى النثريم + عم 7*6 مل الذتهرة ء لآين عطاشوت , 1 سن #8 
للقريرى ؛ المنطط و سا ء من 8617© , اتعالل ألنيا . مثا ء عن 186 .. 


5ه + أبن علتوي ء الغير ن هع عن لاا ب القريرى ؛ انعط أطنها ,. سكا عى ابا؟ 


١ 


وأرغمه على الخروج من القاهرة فدخلها ابن السلار وتققلد الوزارة 
وتلقب بالعادل وكان أسنيا شافعى الذعصب - 22 ولعل ذلك كات 
سيبا فى عدم رضاء الخليفة عنه على الرغم من أنه يفل 'غاية جهده 
فى الاخملاص له ومباشرة عمله يجد . 


وظطل ابن السلار يباشر أعمال وظيفته حتى قثله نصر بن عباس بسن 
باديس ”؟ بايعاز من الخليفة الغلافر وأسندت الوزارة آلى عباس ين 
باديس 7 الذى كات واليا على الغربية © قبل أن يلى منصب الوزارة 
وما ساءت سياسة عباس وأنتشرت الشائعات حوله واتهم بقكل 
الخليفة الفلافر هو وولده نصر مسنة 848 © بعشت نساء الْقَصر 
بشعورهن الى والى الاثمونين والبهنسا طلائع بن رزيك واستنييددت 
به ضل عباس وولده نصر خرج ابن رزيك من الصعيسد ومعه جمع 
عظيم من العرب واتحه بهم الى الشاهرة 9 دخلها واستولى على 


( 1) أبن عطكان نوفيات العيات وأباء ابدام الزمان ؛ حر . من مالاه و ل الشاهرة . 


(17) أبن عطدون » العو ؛ حك ءا ص ل - أبن تشرى بردى ء اأنسوح الزاهرة . بيرة ؛ من 
؟ 


592 ابن تقرى بردي ء التسوم الزاهرة ؛ من خقه 5ه - افلس الستو م عى هلا , 
(4) نفس الصدر ء ص 886 . 
( 4 ابن القطان فى تفلم الحمان . عى 77097 + تمقيق الدككور محمود على سكي ؛ الرياط . 


4 أبن الاثير» الكامل فى التاريض ‏ ةا عن 68 ط القتعرة - تتم ال الشدفا + مك ؛ م 
# الا . 


2غ ابن لكات ء وخيات الاعياك . حد! عي 6ل" : أين لكوت : العير و حدق م م ينا 
المقريري ء اتائطل الحدفا . عم ء سس 9ه 


0 


الوزارة . 5ه + 5مه (4ه١1‏ - .4١115‏ ثم استبد ابن رزيك 
بالأمر كله لنفسه وحجر على العاضد مما أوغر صدور من بالقصر 
من حاشية الخايفة . وأنتهى الأمر - .عقتل طلاكئسع ابسن رزيك عام 
1١59 15‏ ) بايعاز من السيدةٌ مست القصور أنصت الفلافر 
فاستدعى العاضد رزيك بن طلائع وولاه الوزارة عوضا عن أبمه 9 
ولقبه بالعادل ثم حسنت له بطائته صرف شاور بن مير السعدى 
عن ولاية قوص ء فأرسل اليه كتابا يعزله من منصبه فعر ذلك على 
شاور وعزم على خلع العادل . وجبع لللك حشدا كبيرا من العرب 
ودخعل بهم القاهرة واسثولى على الوزارة . هه - 251 ١١515‏ 
- 0)9134؟ ول يكن شاور فى الحكم يأحسن حال من سابقيه » 
اذ أساء السيرة فى الرعية وتطور الصراع بين الوزراء بغية الاحتفاظ 
عنصب الوزارة الى الاستعانة بالقوى الخارحية فاضطر الخليفة العاضد 
فى سبيل التتخلص من جور وعسف الوزير شاور إلى الاستعانة يتور 
الدين زنكى . فبعث اليه هذا الأخير بقائل حيشه أسل الدين 
شيركوه الذى تمكن من عزل شاور من الوزارة . وانتهى الأمر 
عقبل شاور وتولى أسد الدين الوزارة . ثم خملفه صلاح الدين ابن 
أخيه تم االلبين 7 . 


0 9 ابن الأثير - الكاس ؛ ممالا . سن 84 - أبن تطكان - ريات الأفيان - حا ا 
2 ع العبر 1 و من لالا ب المقريري , اتمائط. الخدفة . مك + فى لاهلا . 

9ع كبو شامةاء الروضتين غى بار الدولتين + دلا من 19١‏ 4مااء آين الأثير؛ الكايل ء 
عه عا ص أماءع #ناا اط القاهرة . الشيض مرعي بن يوسف الكرمي . نزهة اللداظرين فيسن ول 
معبر من اشنففلى و للسللالين ؛ رمم 1151 عتطلوعد بدون تكريش م الاسكتدرية . 


9؟١‎ 


وفى عصو الدولة الأيوبية :> . 

ظل التقسيم الاقليمى لمصر على حاله فلم يطرأ عليه أى تغيير . 
فلما قامت دورلة المماليك فصلت أسوان عن ولاية قوص وأصبحت 
الولابة الرابعة للوحه القبلى . غير أنه ترتبه على الصراع القائم بين 

العرب والمماليك فى الصعيد فى أواتعر العصي نفملوكى أن تقلص 
العمران وضعف شأن هذه البلاد . فلم يق الا سوم تبذل الولاة 
الهد فى عحوها . 2 باسضناء ولاية أسواح ( عافقظة أسواتن حاليا) 
التى استتحددت فى العصر المملوكى ٠.‏ فمديدة قوص الكى كانت 
أكير سواضر الصعيد أصبحت حرة مليدة صغيرة ثم أحريت 
تعديلات فى الولايات الصغرى بالوحهين القيلى واليحرى وأغليها 
استحدثت فى الروك الناصرى ”© فاسنف بعضهة الى موظفين أقل رتية 
من سابقيهم . ومن أمغلة ذلك : 
أ- ولاية الجيزة التى أصبح واليها برتية أمير عشثرة . 

وكان قبل ذلك أمير طيلتعاناه . 


('ع الممتريرى ء المخطط ء حا ء من ب. + 
(*؟ ابن تغرى بردى ء التسوع الراهرة » حبة اه عى 784 -4 بققلسقي . 


975 


ب-- منفلوط 
” وقد عين عليها وال برتبة أمير عشرين* وهذه الرتية 
تتقارب مع رتية أمير عشرء اذ أن كل رتبة هون الأربعين تعد فى 
العشرإت 27 وكات واليها قبل ذلك أمير طيلخحاتاه . 
بى - أطقيح . 
وكان واليها برتية أمير عشرةٌ 197 . 
وضمت أغحيم الى قوص وأصبحت ولاية وإحلة . 
أما أسيوط فقد كانت مقرا لوالى الولاة وبذلك فلم يعين لماوال 
وكان والى الفيوم برتبة أمير طبلخاناة ثم استقرت كشقا 7 . 
وفى الوحه البحرى : عين وال برتية أمير عشرءةٌ على كل من 
الولايات الصغرى الآتية :-- 
قليوب - وأشموم - طناح - ودمياط - وقطيا 97 . 
وانتهى التقسيم الاقليمى لمصر رمن ععليل التلاهرى الى )١5(‏ 
أقليما متها بالوحه القبلى سبعة أقاليم وبالويحه البحرى سبعة هى:0. 





عد القلقنسدي ء صبس الأعشى + 4 ع عن “137 + 
د االششيدى عيبم العشى + عع 1 ء سن 17 
(*؟ ئفسن الصثر ف 4 عن 4؟ 

5 لف المسدر من /ا؟ 


(؟) طيل بن شاهين ء زبدة كفف المالك عن 78 + 18 


قفن 


الوححمه القبلى : 'الأميرمٌ -- الأطفيحية - الفيوم - البهساوية - 
الأثمونين - السيوطية -. القوصية . | 

الوحه البعحرى : القليوبمة -- الشرقية - الدقهلية -- دميساط - 
الغربية - المنوفية - البحيرة . 
توزيع القبائل العربية فى مصر فى عصر الدولة الأيوبية -_- 

أولا: 

أ- قوص - استقر فى قوص فى بذاية عصر الدولة الأيوبية عدد 
من القبائل العريية عى :- -1١‏ بلى !- جمهينة 7- وينو هلال 
4- ويئو كنز الدولة 

1- بلى :- هم بلى بن عمر بن الحاف بن قضاعة من الشحطانية 
سكنوا الصعيد وكأن منهم الأمراء ( المقريزى » البيان والاعراب ء 
ص 9؟ ط الشاهرة ستة 219451ء القلقشندى ء صبح الأعشى ء 
حا ءا ص 7315 ء القلقشندى »ء قلاقد الجمان فى التعريف بقبائل 
عرب الزمان » ميكروفيلم رقم 549 ) . 

19 حهينة :-- وهم بنو حهينة بن زيد بسن ليث بن سود يسن 
أسلم بن لحاف ين قضاعة من القسطانية . وكانت بلى وجهينة 
متجاورتين ثم حدثت بينهما الشحتاء ولم يلبيث أن عاد بينهما الوقام 
وكانت حهينة أكثر عرب الصعيد ( المقريزى » - البيان والاعراب » 
ص :7 ء القلقشندى فى نهاية الارب فى معرقة اتساب العرنيه . 
ص ١‏ ء ط القاهرة » القاقشندى » قلائد الجمان رقم 581 ) . 


؟- بنو هلال :- هم بنو هلال بن عامر من قيس عيلات من 
العدنائية ( المفريزى البيان والاعراب ص 78 ). كات قدوم أول 
جماعة منهم الى مصر فى ولاية الوليد بن رفاعة فى عام 1١5‏ ها. 
يذكر الكتدى أن عبيد الله بن الجبحاب وفد على الشام - فسأل أن 
ينقل اليها أبياتا من قيس فأذن له هشام فى الحاق ثلاثة آلاف متهم 
وتحويل ديوانهم الى مصر على ألا ينهم الفسطاط . ففرض لهم ابن 
المبحاب وقدم بهم فأئزلهم الحوف الشرقى وقرقهسم فيه وأمرهم 
بالزرع وتربية الخنيول . وكان من بينهم ” ماثة أهل بيات هن بنى 
عامر ” ( محمد بن يوسف الكندىء الولاة والقضاء » ص 5ل » 
تحطيق رفن حسست ء ط بيروت 1408 ) ء ينو هلال من القبائل 
التى وفدت الى مصر ضمن من قدم من بنى عامر ” الدكتور عبد الله 
خمورشيد البرى القيائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الأولى 
للهصسرة » ص ١١إا‏ عط القاهرة ١9541‏ ) في عهد الخثليفة الفاطمى 
العزيز بالله ويأمر منه هاحرتث جماعات كبيرة من ينى هلال وسليم 
من الشام الى مصر وأنزهم فى الصعيد بالعدوة الشرقية من التيل 
وكانوا أهل بلاد الصعيد كلها الى عيذاب ولكتهم أحدثوا شغيا 
وأضرارا بالبلاد فأغراهم الفاطميون فى عهد الخليفة المستنصر بالله , 
بالمجرة الى بلاد المغرب نخارية الصنهاحيين العصاه لاخضاعهم 
فهاحروا من مصر الا قايلا منهم ( العير .» حدة ء ص4 ١‏ ؛ 
الاستقصا حا عل إاطل القاهرةٌ 1481 ء البيان والاعراب 
صمل ء /119 ء ط القاهرةٌ 19431 » معحم كحالة حل؟ 


تج 


ص؟ ١77‏ ء ط بنيروت 448 ؤوء الغسرب الكبير ص51 عاط 
القاهرة *5) لكن بنى “كنز الدولة 27 لم يلبئوا أن انسحيوا من قوص 
الى السودان بعد مقثل زعيمهم كنز الدولة أثناء صراعصه مع صلاحم 
الدين . وتفصيل ذلك أن صلاح الدين قام .عنم اقطلاعات من أرض, 
الصعيد الى بعض أمراء دوته فعارض كتنر الدولة ذلك التقسيم 
ورفض الاذعان لانفلام الجديد . ثم تزعم كنز الدولة حركة 
العصيان ضد السلطان سعدا على جشماعة السودانيين فى مصر ء 
ولم يلبث أن اشتبك هو وحلفاؤه مع الأيوبيين فقثلوا عدةٌ من أصراء 
الدولة وشرعوا فى الاتماه الى -- القاهرة مستهدفين اسقاط الدولة 
الأيوبية . 9 لم يجد صلام الدين بدا من مقاتلة كدر الدولة فسير هذا 
ادف حيشا أوقع به المريمة وانتهت المعارك عقكل كنز الدولة 
وانسحاب يتى الكنز من الصعيد جنوبا الى السودان . 20 

أما القبائل العربية الأخرى المستقرة فى قوص ء وأعنى بها يلى 
وحهينة وبنى هلال وهى قبائل عنية ع فيبدو أتها لم تنضسم الى قبيلة 
بنى الكنز وهى قيسية من ربيعة - فى صراعها ضد الدولة الأيوبية أذ 


4+ بدو الكدو : عم من ربيعة بن قار بن معف بن عدئان وبر الكثر حؤلاء كان طم حور فى ضمي 
الحمدود الحدوبية مير كيل العصر الأأيربي .5 ( البيات والاخراب -- من 57 . 


لق أبو الفدة ؛ تاريث أبر الفدا هاا ع عن ؤه؟ ع ايبن نطلوت ؛ اأعير هبه . عن غيم ؟ 
التريرى » السلرك أعرلة دول الملرك . عن “اه ه؟ 03؟ و ط التاهرة . 


؟ 


أن هحرة تلك القبائل العربية ( بلى وحهينة وبتى هلال لم تثم الا فى 
عصر لاحق 07 

والطزاعر أنقديقية من الصراع بين العصبتين اليمنية والمغربية الذى 
يلغ ذروته فى للعصر الأموى كانت ماترال تعكر صفو الصلات بين: 
هاتين العصبيتين ولعل ذللك كان سبيا فى أن - القبائل اليمنية لم 
تلعف حاتبا فى الصراع بين بتى الكنز وبين الأيوبيين . 
ب- الأشمونين : 

استقر بالآأشمونين فى الصعيد الأوسط عذد من القبائل العربية هم 
الجعافرة والطليحيون والقرشيون وكانت تجمع بين هذه القبائل 
الكلاث ملة تسب وقرابة ربطت بينها فكانت يدا واحدة . وقد 
أجمعت هذه القبائل الثلاث على تأبيد الأسرة الأيوبية فحاريت مع 
نتى أيوب فى مصر ضد الصليبيين 9 . 

وفيما يلى توزيع للمشاطق التى تزلتها هذه القبائل فى العصر 
الأيوبى : 
4- التعافرة :-- 

واعافرة الذين سكنوا الأثهونين هم : 


('4 أحد لشفي للسيد : قباتل العرب فى مسراء ص 1484ء عد القاهرة . 
42 أو شامة » الروضدين غى أغمثر الدرلتين ص 154 ؛ .ةو هل الشاهرة , 


ا 


بنوا حعفر بن أبى طالب وقد نزلوا المدطقة الواقعة مابين متفلشوط 

وسمالوط 7؟ بنو حعفر الصادق . وهم بنو اسماعيل بن حعفر الصادق 
بن محمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبسى طالب ويعرفون 
أيضا بأولاد الشريف 29 . ويذكر القلفشندى أن للمنلقة الممعدة 
من عتقلوط الى مالوط كانت منزلا لينى حعفر الصادق 7( فى حين 
- يشير المقريزى الى أنهم سكنوا أسيوط © , 


والطاهر أن اندماجا بين القبيلتين تم فى نهاية العصر الأبويى يحيث 
أصبح بنو حعفر بن أبي طالب وبشو حعفر الصادق يعرفون جميعا 
باسم الجعافرة وذلك بعذ أن سيطر الأمير حصن الدين علب على 
بلاد الصعيد وأصبح أميرا للجعافرة . وقد احتفظ الجعائفرة - 
بالزعامة على عرب مصر طوال العصر الأيوبى © 


('؟ القريزى » البياث والاعراب ء سن 74 . 

(5؟ نفس الصدر من 4٠‏ . 

5*7 للتلتشندى د نهاية الأرب و ص 1114 . 

-_- للقربريء ليان والاعراب مر, +4 : 

(*> لأبياك والاعرايل ء من .98 - ميم الاعشى ء عماة و عن ره -- أحمد لطفي السيد تبائق 


2؟ 


9- الطليحيوت : 

ويتألغفون من بنى طلحة بن عبد الله بن عبد ال حمن أبن أبى بكر 
الصديق وقد سكتوا باليرحبين وطحا بالاشهونين () بنى طلعا ين 
عمر عن بنى تّيم بن مرةٌ . وقد سكنوا كذلك بالبرحيين وطحا . 
وهم أيضا أقارب بنى طلحة بن عبد الله 2 وأطلق عليهم جميعا اسم 
بنى طلحة 7 وكاأن بنو طلحة أو الطليحيوت كما يسميهم أبو شامة 
- يد! واحدة مع بنى الزبير احدى بطون قريش والجعافرة . 9 
#-- القرشيون :- 

حتار نب المرشيون مع أسرةٌ بنى أيوب قى مصر ضلد الصا 07 
والقريشيون الي أشار اليهم أبر شامة هم : ينو زهسرة وبدو نزو 
وبنو أمية . وبنو بدر من الزبيريين . وكانت متازلهم بالأشهونين!) 


راع البيان والاعرأب وص 4١‏ - القلقشددى ؛ نهاية الارب فى ععرفة ألساب العرب 6 ص 
رون 


( ') نهأية الارب فى معرفة أنسابث العرب ءا ص 287 . 

2ع ببسم الأعشى فى صناعة الانشا , ها ء من #1 

ع البياتة والاغرائب ؛ ص هلا 

"ع الروضتين ؛ هد؟ ؛ من ١4‏ 

دكع البياث والأعراب ؛ من 4٠‏ - صم الاأعشيى ء حدةاء عن 65اء مه؟ . نهاية الآرب 


سس عش ل 


4 


جت البهسا :-- 0-١‏ 

وتتألف القبائل العربية الضاربة فى البهنسا من ينى الزبير وبدى 
مصطح وينى رمضات ونشى شيبة ويعرفون يجماعة نهار رهم 
١ .. +‏ # اس ع 5 1 ١‏ 1 
فقرشيون”'؟ وكانت الرئاسة فى العصر الأيوبى فى البهنسا فى بيست 
من الوأته المتعربين هما أولاد زعازع وأولاد قريش 27. 





ثائيا :- ى : 
من الحتائق التارينية القابكة أن أولى القبائل العربية الى نزت 
بالشرقية هي :- 


- حوام اليمئية ويقّال أنها مضرية ثم نسبت الىقبائل سبأ الجدوبية 
بعل عجر تهأ الى يمسن . 0 وقلِ نزلست شام باأدئ ذى بذم 


ولع البيان والاعراب ؛ من +1 ؛ اع -- صيس الامشيى > ها ع صن وهأ 
( *ع بيات والأعراب ء صن جه - صيم الأعشى +4 ؛ صنلا 
أسر ته وو أيله : كبائل مغربية حاوث مع جع الفاطميين الى عمير واستوطندها راستقرت فى 
اللعجقة اأواكعة بين معبر والاسكددرية وااسصاطت بقبائقل الأعرب وماسة القيسية وضعت نفسها اليهم 
زاين عطقو العير ؛ جل ء عن 4 . -- أخند لطفى السيداء كبائل العرب فى مصر من “6017 
4 زعم تسابه مسر إن -حذاما معيرية وأ نسبة »حلام آلى اليمن أتما حماعت بامف عسمرة حلام 
رض يمن ( التلتفسعء نهلية الأرب يعن +7 . 


45 


بالفسطاط ثم استقرت بأرض الحوف فى 17) عصر الدولة الأيوبية . 
وفى عام 516 (15119) أصدر صلاح الدين أمره الى عسرب حذام 
بالشرقية بالانتقال الى البحيرة وذلك لعدم رضائه عن اتستغاهم 
بالعجارة مع الفرنج . ومع ذلك فان جماعة منهم ظطلت تسكن 
بالشرقية بدليل أن حملة عسكرية وحهت الى الشرقية . فى عام 
مه )١184(‏ لاحماد فتنة وقعت بين عرب حرام 7 وبدليل وقو م 
اشتباك بين عرب - حرام وتعابة فى عام 595 )١7+48(‏ أدت الى 
تحريد حملة لاعادة الأمور الى نصايها .2 وهكذ! تبين أنا أن جحراما 
ظلت تسكن الجحانب الغريى من منطقة الشرقية بالرغم من احلال 
تعلبة كلها بأمر من السلطان صلاح الدين . 9 
!- ثعلبة وججوم : 

بنو تعلب بطن من طئ من القحطانية فينسبوت الى ثعلية بن 
سلامان بن عل بن عمرو بن الغوث بن طئ من القحطانية . 27 أما 
بنو حرم وينسبون الى ثعلبة بن عسرو بن الغوث بن طيئ من 
النحطانية ثم قدموا الى مصر فى عصر الدوئة الايوبية ونزلوا يأمر 


6غ الكبدى ء كناب الولاة والدضاأة ء قيق رفن ست + من 265 ع طا يروت ا 54 . 
(*) المقريريء السليك »حا ق1ء عن كالم 
ذ*ع كفس الصكر صن 289 . 


2 البيان والاعراب » س؟ , ه - التلقشندى » نهلية الارب » عن 7١41844‏ , 


١ 


صلاح الدين فى منطقة الشرقية "© ويذكر القلقشندى أن يكسل مسن 
ثعلبة مصر والشام قوم من ختدف وقيس ومراد 7" . 
ب - المنوفية :- 

سكتت المنوفية قبائل لواته التى » كانت تسب نقسها إلى العرنب 
- فذكروا أنهم من قيس عيلان . وقد اختلف للورحون فى اينات 
صحة تسبهم الى العرب 9؟. ومن الشابت أنهسم بربر ثم تعريوا 
بسبب اعقلاطهم بقيائل العرب فى مصصر قبل عصر الأيوبيين 
وأنتسبوا الى قبيلة قيس عيلان 20 . 
حي -- البيخيرة - 

ونزطها من قبائل العرب . 

1-- يلو سنيس : 

وهم بطن من القصطانية 7 . فعيدما قاست الدولة الأيوبية 

فى معبر كان قد مضى على همجرة بتى ستبس من قلسطين إلى مصر 
واستقرارها فى اقليم البحيرة مايقرب من قرت وربع قرن من الزمات . 








أ ع لبيان والأعراب ‏ سس يت 7 + 1110 118 - التلقخسدى ء نهاية الآرب ء عى مه , 
. 

(" > البيان والاعراب . ص 44 + ٠ه‏ - القلتشددئ ؛ نهاية الآرب ء من 519 . 

ز* + تلبيان والأعراب ء من 44 ؛ التلقفندى » نهاية الارب + 411 

( 7 العبرء حلاء صم 

(*ع البيان والاعراب , ص * - التلتشددى ؛ نهلية الآرب ء ص 844 


بك 


وبقيت سنبس فى أقليم البحيرة طوال العصر الأيوبى وتالفت مع 
قبائل علب من الخعافرة وخضعت لزعامة حصن الدين تعلب 7" : 


سس هوارة : 

وهم بربر متعربون يتتسبون إلى عربه اليمن . وقد اعصارت -/ 
هوارة اقليم البحيرة منذ نزوحهم الى مصر قادمين مسن بأناد امغر به 
قبل قيام الدولة الأيوبية . وظلوا ينؤلون باقليم البجيرة طوال العصمر 
يي 230 

اارفى * 

“# الواته وينو قوقب :- 

سس سس 

نزلت ياقليم البحيرة طوائف من لواتة المتعربين ومن بتى عوف.7 

القبائل العربية وتوزيعها فى عصر المماليك 

عندما اعتلى عز الكين أبيك عرش السلطتة غى مصرم 5 ه15 
2 ها ؤ ‏ لإه؟1 ) مؤسسا بذلك دولة الماليك اليحرية رقض 

العرب المتضوع لسلطاتن هده الدولة الجديدة ويشير المفريزى الى هذا 
الموقف العربى المعارض بقوله ” وأنفت مصر من تملكه عليهم كذلك 
يذكر بن تغرى بردى أن أيك أطلى مدة سلطنته من الأمسوال 





أ لبيان والاعراي ء ع 4 - القلتشتدى ء نهاية الارب ء عن 407 
60 العراء هل ء م ه - البيان والاعراب ؛ من كرد ١‏ نهاية الارب صن 44 


ر*ع ابيئك والاعراب عن 178 8غ ٠.‏ 


و 


والخيول وغير ذلك مالا يحصى كثرة حتى رضى الناس بس لطان قد 
مسه. أرق . وأما أعل.مصر فلم يرضوا بذك * .27 ول تلبسث 
المعارضة العربية أن تحولت الى ثورات عارمة ضد سسلاطين المماليلك 
بدأنث تنشب منذ 581 )١785(‏ التى ثار فيها العربان ببلاد الصعيد 
والوحه البحرى ويضيف المقريزى قائلا " واحتمع العرب رهم 
بوعل فى كثرة من المال والخيل والرحال الى الاسير حصن الدين 
تعلب وأتوه من أقصى الصعيد وحلفوا له كلهم فيلغ عذئة الفرسان 
اثتى عشر ألف فارس وتحاوزت عدة الرحال الاحصاء لكثرتهم اد 
ولكن العرب لم يايثوا أن انهزموا عند اللقاء وأدى ذللك الى تفرقهم 
فى أنحاء مصراء فتعقبهم المماليك فى كل ناحية واستولوا على جميع 
متلكاتهم فتبدد شملهم وخمدت جمرتهم من حينعذ 2"7. 

وترتب على تفرقهم أن تغيرت خخريطة توزيع القبائل العربية فى 
مصر بعد ذلالك مباشرةٌ وواصل العمرب ثورتهسم ولم يتحولوا عن 
موف المعارضة للحكم الملوكى الا فى الظروف التى تعرضت فيها 
البلاد لنطر الغزو المخارحى . 


(') أبن تفرع بردى ء الدسوع الراهرة , عملا ء من 19 . 
20 الفريزى ء السئرك ء ا قن لا ء» س خا 


(” > نفس الصدر عن لام 


21 


أولا : فى الوجه القبلى 
ما ا 1 ا 1 د غ1 أذ اذ نه كد جد +9 
!-- قوصي : 
1- أولاد الكبر : 
كان بنو كنز الدولة قد أنسحيوا من أسواتن بعد هزعتهم أمام 
الأيوبيين » ألا أتهم عادوا الى الفثهور مرءٌ أعصرى فسى العصر 
المملوكى . وكانوا فى هذه الكمرةٌ عونا للدولة ضد أعدائها : فقى 
عام 145 (484؟1) قامت حملة عسكرية من مصر لكأديب سمامون 
ملك النوبة لخروحه على طاعة قلاوون سالطان - مصر. وحاء 
ذكر أولاد الكتز فى جملة القبائل العربية التى خمرحت مع الحملة 9 
وظل أولاد الكدر يقيمون بالصعيد الى أن نشب التعال بينهم وبين 
هوارة التى أت الى الصعيد بعد أن اضطرها السلطان برقوق الى 
الانسحاب من البحيرة بعد معارك عام احلا (40؟١)‏ والاقامة فى 
حرحا التى كانت تتبع اقليم قوص بالصعيد الأعلى . غفى عام 6١١8م‏ 
)١417(‏ زحغفت هوارة الى اسوان وحاريت يدى الكلنز وهزمتهم 
فاضطروا الى الانسحاب الى السودان واستقروا هناك 9 . 








١ع‏ اين عطدون , العو ؛ عماهء من 4+1 ء القريرى , الختطط ء ءا صن 701 ؛ السلركة 
07-7 عع 1آ/ا . 


ج*» المتريرى ء البيان والاعراب ء سن لم*» 


6 


#-- ببو هلال : 

شارك بنو هلال فى الحملات الخربية ضد السوداتن 7 وظهروا 
أيضا فى معارك الصعيد الداحلية . ففى عام !7/51 (11761) هاحم 
بنو هلال عرب عرك ( بطسن من حهينة ) يتحريض من سلاطين 
المماليك الذين كانوا يعملون على اضعاف القوى العربية بالصعيد . 
وغى عاع لاهلا )١7619(‏ عاد المماليك الى استغلال الصراع القائم 
بين عرب عرك الجهينية وعرب هلال الفيسية عتدما دعوا قرسان بنى 
هلالى الى قتال عرب عرك ء ثم قبضوا عليهم واستولوا على خيلهم 
وأسلحتهم ووثبوا عليهم قتلا ونهبا فى منغلوط وأسيوط 7" . 
ب- الأثمونين والبهنسا :- 

9- هيرك :- 

وهم بطن من جهينة من عرب اليمن حتحوا الى المهدوء بالصعيد 
فى عهك السلاطين قزر ويمبرس وقلاوون ء آلا أن حركاتهم - 
الغورية الى قاموا بها فى أعوام ١.لا.‏ «#الاء ١؟الاقى‏ عهل 
الناصر محمد بن قلاوون دفعته إلى استخدام العنف ضنعه © . 


(') السارك ء ساق ؛ من يناب 


5*) القريرى ء السترك ءا سلا ق ءاس 14ا4ة )12 13 من السلوك عن 148 حلااق ؟ 
ء ص 795 ؛ ابن ايقي ء بدائع الزغور -م؟ من 19375 ؛ ملاع علد الشسيه . 


20 أبن نون العور و مهام ؛ من +425 - القريرى + السارك هل ق ”7 من 86١‏ ء بنائم 
الزظور ؛ دلا .ا من 1721 , 


ءُ 


وفى عام 514لا )١767(‏ فى عهد الالح صلاح الدين بسن 
قلارون ثار محمال بن واضل الأحدب شيخ عرب عرك على الماليك 
واحتمع معه عرب الصعيد 2 . ولكن الشورةٌ أسفرت فى النهاية 
عمسن هحرة كثير من القبائل العربية الى تقطن مصر العليا الى 
السودان ”2 ومن بين هذه القبائل بلى وحهينة وهى قسائل عنية 9 
هاحرت فى العصر المملوكى من مصر الى السودان حيسث استقرت 
وانتشرتث وملكت هذه البلاد بعد ذلك '4) 

أما العرب الذين آثروا البقاء فى مصر ولم يهساحروا فقد دقعت 
بهم الغلروف الى الاندلماج مع المصريين فى علاقات نسب ومساهرة 
فارتفع عدد من دعل فى الاسلام من أقباط مصر تئيجة لذلك . 
ويشير المفريزى الى أن فى عام 58 )١184(‏ تحول عدد كبير من 
المصريين الى الاسلام 7 ومن نتائج تلاك الشورات العربية أيضا أن 
قبائل العرب تدا حسته السابها وأصبيحت أكشر ارتباطا يالأرض 
فصاروا ينسبون اليها فكان العربى ينسب منذ ذلك الحين الى الاقايم 


(') بدائع الرعورء حلا سن 11/6 
20 بيات والاضراب . عمن 7184 , ها 


و" تحمد لطفى اليه » قبائل العرب عن 4 » 44 .عفد :3 6 10 ,2 , 1 , مم10 
1008 


ركع السلرة ,ساق لاع امهعم قم , 


79> لس السدر ء سلا اق "ا عن 411 . 


7و5 


الذى يعيش فيه . مثل قولحم ( عرب الصعيد ) و ( عرب متفلوط ) 
( عرب المراغة ) (3) 
مببنه فرارة ل-- 

وهم من قيس عيلان » ويذكر المشريرى أنهم كانوا أحلاقا لبنى 
علب من الجعافرة 2 وكانت فزارة أيضا على حد قول عليل بن 
شاهين ممثلة فى اليش المملوكى © . 
جح -- ايوق دس 

19-- اراب دعب 

وهم من بنى سليم من القيسية كانوا يتزلون في المنطقة اللمقدةٌ 
مابين الاسكندرية والعقية © وقد اشزكت جماعة من فرسان مارب 
فى جملة فرسان القبائل التى أمر السلطان طومان باى ياستدعائها 
للانضمام الى قوة اليش المملواكي المتججه الى الشام . ويشير أبن 
الأربعاء سابع ذى القعدة (591) ١616‏ حضر الى الأيواب 





000 المطرة , سلا اق ل ع عم ء كم 


(*) ليان والاعراب , مين 4ع 54 - أحمد لطفى السيد ء تبائل لغرب ء من 64و حمر 
اكمالة ؛ سعسم كبائل العرب القنسيمة والمديقة سالا م 44 عاط يروك ار 4 ؟ 


(*) هرس الدين عليل ابن شاحين » زبدة كشف الماليك ويان السرق والسالك ء ص ١‏ + 
ما.4 ع بأرهسى عام أقشأ. 
(*) ابيا والاعراب ع سن إلا 


مغ 


الشريفة جماعة من طوائف العربان من عزالة ومحارب ومن عربان 
هوارة . وكان السلعلان -- الزم مشايخ العريان أن يأتوا وصحيتئهم 
جماعة من فرسان العرب يمن هو أشجعهم حتى يتوحهوا صحية 
التجريدة مع العسكر ؟. وقد ورد اسم عرزالة فى الشص السسابق 
مقرونا باسم محارب ٠‏ ومن المعروف أن عزالة “كانت تسكن الحسيزة 
وعلى هذا الأساس يمكتنا أن تستنتج أن بنى ممارب كانوا ينزلون 
أيضا بهذه المنطقة أر قرييا منها . 


1-- بدو عدي : 

وهم يطن من نم منهم بنو موسى وبنو مرب كانوا يسكتون 
ابخيرة ('أوقد ثار ينو عدى عام 4/الم ١‏ 570-1438 1) فسى عهد 
السلطان قاتياى , وعلى الرغم من أن ثورتهم ترجع الى أسياب 
اقتصادية قان المماليك قابلوا ثورتهم بالعنف 9) 


( ١ع‏ بدائع الرهور ء ح 4 ء مى 1054 + زيدتم 'كشف الماليك فى ١1‏ ! 


(*ع بيات والاعراب » ص 4١‏ , القامكندى - نهاية الارب سن 768 + التلتشندي ء كلائد 
الجمماتء ميكروغيلم 84 , 


و بدائع الرهور + س4 نس 11964455 . 


5.5 


غضرب العزالة :- 

"وهم .حى من العرب كان يقطن حيزة مصر 27 ولكن أبن أياس 
يذكر أنهم ثاروا فى عام 9.4 1549-1١1494(‏ ) على كاشف 
البحيرةٌ مما يؤوكد أنهم كاأنوا يسكنئوت البحيرة ) ثم توحهوا الى 
الذاهرة واشتبكوا مع قوءٌ من المماليك السلطانية فى منطقة المعيصرة 
فسقط من المماليك السلطاتية خحمسون قتيلا » ثم انسحب - عزالة 
بعد ذلك والتجأوا الى الصعيد .20 ولم يلبث المماليك أن شنوا عليهم 
بالصعيد هصوما مياغتا واعتقلوا منهم نحو ثلامائة أنزلوا بهسم أشد 
أنواع العتقاب . 9" والظطاهر أنهم عادوا الى الغورة على الممالياك بعد 
ذلك بسنوات . ففى غام 818 (1519) قى عهلكل السلطات 
الأشرف قائصوه الغورى - فحرحت حملة عسكرية من المماليك الى 
الصعيد وعادت بعد إعدام ثغانية من عرب عزالة 0 
فى أن عرب عزالة وقفوا من المماليك موقنا يختلف عن موقف بقية 
القبائل العربية منهم رفضوا أن يتعاونوا مع المماليك ضد العثمانيين 
حاول السلطان طومان باى اسعمالة عرب عزالة الى حاتبه الا أتهم 


2ع ابن أياسي » بنائع الزهور ء حة ص غ5١١ +١‏ عر رضا كساألق ؛ معسم كبائل العرعيه 
رفيا 


"ع بنائع الرهور ء حل و عن 5148 ٠‏ 
(5) نفس للصتر ء من 44؟ 


و تقصسة ‏ 


2. 


رفضوا الانضمام اليه يحجة غدم وثوقهم من قدرتهم على الانتصار 
على العثمانيين . ولكن الموكد أن عرب عزالة لم يتمكنوا مسن 
التخلص ثما علق فى نفوسهم من مشاعر البغض والكراهية للمماليك 
يسبب سياستهم التعسفية نحوهم وضروب الاضطهاد الذى تعرضوا 
له على أيديه. 2 . 
*- هوارة :-- 

وهم من قبائل اليرير المتعريين وكانوا يسكتوت الصعيد منل أن 
انتقلوا اليه فى عهد المنصور على بسن شعيان عام كملا (80؟١)‏ . 
وقد نشطت هوارة بزراعة الأرض وصناعة السكر وكثرت أموالما » 
وامتد سلطاتها عند عام 816 )١5119(‏ فشمل أقليم الصعيد كله 
- وأصبحت لهم الزعامة على سائر عرب الصعيد © وكسانت 
الرئاسة فى الصعيد لا على لاولاد عمر من هوارة وفى الصعيد 
الأوسط لاولاد غريب وهم من هوارة أيضا . وبالرغم من أن 
هوارة كانت فى جملة القبائل الممقلة فى حيش معير المملوكي 9 إلا 
أنهم ثاروا على المماليك فى عام الخ (لالا )١‏ يزعامة يوتس بن 
عسر بسبب سياسة المماليك التعسفية ويعير أبن أاياس عن ذلك 
فيذكر أن عرب هوارة قأموا بثورة عنيفة فتتلوا فيها جماعة من حنود 


(' ) ابن زثيل الرمال + تاريخ السلطات سليم ط القاهرة ص 4/ . 
2*0 اللتشندىي . سيس الاأعشبى + ه ة بحن ار ب ااقلقشندى ؛ نهاية الآرب عن 4:15 
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2 عمايق بن شاهين ؛ زبنة كشش الماليكك ؛ مي 7١‏ . 


لمن 


أى لمذ! اتلثبر وعزم طى التوحه يتقسسه 


بين دأود بن عمسر على عرب هوارة 
لك فقد عاودت هوارة الشورة من 
. وبالرغم من تكرار ثورات عرب 
اليش الممل و كلى حتكى عام 1719و 
جبلة ماأورده من أخبار عن أحداث 
ضر إلى الأبواب الشريقة جضاعة من 
عب ومن عريان هوارة واكان السلطان 
صسحبتهم جماعة من فرسان العريان يمن 
ها الحم الغفير من العريان ثم دخخلوا 
م السلطان بالميدان ”؟ وظلت الامارة 
باية العصر المملوكى وبداية العصسر 


عن عه . 


من نبا + 4 


2 بثو كلب :- 

وهم يطن من العرب من قضاعة سكنوا الصعيد 7 ويدوا أنهم 
كانوا من الكثرة بحيث أنه عندما وقعت الفتنة بينهم وبين بنى عدى 
فى عام ١15١١ ( 41١5‏ ) كأن يخشى يسبيها منهم على كل يلاد 





الصعيد . () 
ثانيا : فى الوجه البحرى 
ا عل اج ليق 14 لل جا 4 لف جا 16 جل ا أ 9 غ0 
أ الشرقية : 
--١‏ ينو عقرام : 


وهم بطن مسن حرام من القحيطانية 7 وكانوا يسكتوت اقليم 
الشرقية ء وقد ثأر بنو حرام فى "لالم ( ١47/1‏ ) فى جملة من ثار 
على قايتبائت من عرب الشرقية وتفصيل ذلك أن قايتباى أمر فى 
زم باعتقال عدد من أشقياء العرب صديرت ضدهم أحكام 
بالاعدام توسيطا كان بعضهم يتتمى الى قبائل بنى حرام ويتى مسعد 


د'ع التلشفتدي ء نهلية الآرب من ١‏ 4اء الملتشيدى ثلائد اما ميكرو من 5خ . 

(*ع أبن أبس ء بدائع الرهور ؛ عملا : عي 784 

دع المقريري + البياث والأعراب دص 59 ء لقلقشسدي نهلية الآرب صن 4ا؟ عسر كسسالة, 
معوم بال عقا عا م 61 2 


د 


وبنى وائل بالشرقية:» ولهذ! السبب هاخت ثائرة عرب الشرقية على 
السلطات ومكومع (© ١‏ ْ 
إلا العائل :- 

وهم بطن من حزام من القحطانية ومن أقدم القبائل العريية فى 
مصر وقد سكنوا فى النطقة الممشدة بين بلبيس والعقبة بفلسطين 
وكانوا يتولون حراسة القواقل فى هذه المنطقة "© ومن زعماء العائذ 
فى العصر المملوكى محمد بن عيسى الذى يرحع اليه الفضل الأعظم 
فى اغادة السلطان شعيات الى المحكم 7515 - غلالا - 18019 - 
05 وكان قد أبعد بتدبير من بعض أمراء المماليك ولكن لم 
يتهياً هذه الخطة أن تنجح بسبب معارضة أحك الأمراء من أفراد 
حاشية السلطان . يذكر ابن اياس أن محمد بن عيسى شيخ العاكذ 
قابل الساعطان يعذ مؤامرة سلعه من الحكم وقال له " آذك وأتوحه 
بك من هنا ( العقبة ) الى غزةٌ فتقيم بها حتى تتسامع بلك العساكر 
وتجتمع عليك العرب وترحع الى الشاهرة وتأعط املك بالسيف 0 
وأغلب الفلن أن قوة المعارضة ضد السلطان كانت السيب فى رقض 
أرتون شاه الأمير المملوكى قبول تلك الخطة وتنفيذها . ولكن 





دع ابن أياس ء بدائم الزهور + 1 من 75 000 


رع اأبهآن والاعراب عن 184 +1148 القلششددي ؛ ئهاية الارب عي “797 + معسم 3 معدلا 4 
صن ألا . 


2 بداثم الرخور , ساا ع عن 9.١‏ 


5 


لايستبعد أن يكون هناك سبي آخر هو يغض أمراء المماليك للعرب 
رخموفهم منهم اذ أن العرب كانوا مثلون المعارضة للحكم المملوكى. 
5- ببى صبرة :س 

وهم من بنى -حرام بن حزام "2 وقد سكتوا بركة الحجاج الى 
كانت تسمى ببركة الب من ضواحى شال القاهرة . وامثها كانت 
تخرج قوافل الحتجاج » وكأن بنو صيرةٌ يتولوا حراستها فى هذه 
الدطقة 7 كما كانواأ يموموت بحراسة منطقة سرياقوس احدى 
ضواحى القاهرة ('؟فى عهد السلطان الناصر حسن ين محمد ين 
قلاورن (54ل - لازلا ها / 419 ١85.2-1ام).‏ 


5< بنو سعل :سه 





وينو سعد هم هن بنى حرام بن حزام . وقد سكتوا الشرقية 
يذكر المفريزى أن للخرام خمسة سعود وإن الخمسة اختلطت عصر 
منهم أكثر مشايخ البلاد وفراؤها ٠‏ وان لمم مزارع 7 . وكان 
لعرب الشرقية دور رئيسى فى اللقاع عن البلاد بالمال وبالتفس © . 


وأع البباتن والاصراب. ها معسو كبائل هاا عي أن , 
ع القريزىئ » البيات والاعراب دعن 1لا ادناه 
و" > القريرى + السقرك سا ق 6 من م 


ر*) التريرىء البيان ء عى 7٠‏ , التلقشندى ع نهاية الآرب ‏ من لم4 + القلتشسدى 
كلائد اللمماعة ميكرو ركم 7815 + عممر أكسالة , معسم تبائلى . سلا و سن ام 


( > ابن أياس ع بنائع الوهور مساء من هوه 


09 


ه- بدو وائل :- 

وهم بنو واكلل ين عوف بن تعلبة بن سلامان بن طى من 
قحطانية ('؟ ومن المعروف أنه وقعت بين وائل وينى حرام معارك 
فى عام ١1910 ( 4٠١7‏ ) ترحع فى الظاهر الى عوامل اقتصادية فان 
ابن أياس يذاكر أن السلطان الاشرف قايتباى ”صادر جماعة من أعيات 
التجار ومن تحار الارياف " ورمى على البلاد التى فى الشرقية.شينا 
يقال له الخمس بسيب خيالة تفرج مع التحريدة الى ابن عدمان ” 
ومتها أنه كان ولى جماعة من مماليكه عوضا عن مشايخ العربان 
قجاروا أيضا علي الفلاحين وأعمدوا منهم غير العادة أضعاف . 
وكذلك الكشاف يقرر عليهم الاموال فيجورون على اليلاد 27 . 

ومن المتدير بالذكر أن ماوقع باقليم الشرقية من قييل الصادرات 
وزيادة الضرائب ومااستوى عليه المماليك الذين ولاهم السلطان على 
البلاد بدلا من مشايخ العربان فضلا عما ذكره أبن أياأس من جور 
الكشاف . كل ذلك كات عبعا ثقيلا ل يحتمله عرب الشرقية . 
وبالاضافة الى ذلك ققد كان يعض أمراء المماليك دور فى أفساد 
العلاقات بين قبائل العرب بعضها ببعض . وقد أدرك بنو حرام دور 
الامبر اقيردى فى قيام الفتنة بينهم وبين بنى واكل فانتقموا مته 


اع التلقشدىء ئيثية الأرب + سس 5455 + القتشخندي , كلت الماع ؤلم7 عسر ا كسالة 
معسم كبائل العري اله ص ١171514‏ 3 


ع ابن أياس ه بداتم الرهوو + عس ا + عن 417 بي 


م 


وكادوا أن يقتلوه . يقول ابن اياس " وسيب ذلك أنه سمط عليهسم 
بنى وائل وقتل منهم فى مدة المعركة ملا يخصى " 20 . والواقئع أن 
الفعن التى قامت بين أمراء المماليك كانت تتنعكس آثارها على 
العرب 2 وإن ابن اياس يواكد أنه لما وقعت ممصر الفعن بين الأتراك 
وقعت أيضا بين العربات 29 . وذلك لما كان للماليك من نفوذ 
وسلطان » هذا بالاضافة الى كثرة مؤثمراتهم قيما بينهم فيلحق 
العرب حانب من ذلك الوقف المضطرب . كذللك واجه العرب 
المناعب من حانب الكشاف حتى أنه فى عام 4.7 )١5١1(‏ رفض 
عرب الشرقية اسثقبال لأمير قانصوه ابن سلطان الذى عيته السلطان 
كاشف على الشرقية » فاضطر الى الاقامة بها نحوا من أربعين يوما 
ورحع من غير طال . © 
ب- القليوبية :- 

هذا الاقليم من الأقاليم المستحدثة فى عهد الناصر محمد بن 
قلاوون بعد أن أراك البلاد المصرية سئة الإ ه (1716) الروك 
المعروف بالتاصرىئ » واحرى التعديلات فى نظام تقسيم الأراضىي 


74 ابن ايفس , بدائع الزعور حم ء» ص‎ )١( 
479 لفن المسدر ص‎ ) "( 


0 الشسيه ءاف لاه عى 3414 


بام 


واعاد توزيع الاقطاغات الرراعية »- قبذ أدى ذلك الى فصل هذا 
الاقليم: عن الشرقية تحت أسم” " الاعمال القليوبية "00.. 

1 بنو فزارة : وهم من قيس عيلان قد سكنوا القايوبية '' . 

؟!-- بنو بسر : وهم من بنى فزارة وقد سكنوا القليوبية ويذكر 
القانشتدى أن " لبنى بدر الرياسة والقوة والغلبة "97 . وبنو فزارة 
من القبائل التى كانت ممثلة فى الحيش المملوكى 9 . 

ج المنوفية :- 

-1١‏ لواته المتعربين : وقد سكنوا المنوفية » ورغم للعارك الى 
تلت ين لعرب وساف ا 0 بالمتوفية 20 
وا ا اي العرب من أقاليم 
الصمراع وتفرقوا فى أنحاء مصر . 7 





1 5 
(' © ابن تعرى بردى ء السموع الزاهرة ؛ مة ء من 78 + 18 


(" ع التريرى ء البيان والاعراب »ص 18 ء 44 - التتفششى ؛ نهاية الآرب > م اه" - 
حمر رصا كسالة . معصي كبقل العرب ء سس و نأك ., 


؟ِ 8 
( + التلتخسىء ثهاية الأرب ؛ من 6/ا؟ - عمر كمالة - معسم قبائل ع ع ١‏ من 145 
ر* > عطيل بن شاهين ء زيدة كشق امالك , عن 7 ١‏ 

(" > للقريرى ء لأبيات والأعراب + عن 748 م 1+ 


(' ع تقس للصدرء من 1١‏ 


- ايه 


ثم بقيت بقايا من لواته فى المنوفية بعد عام ٠819‏ (لاه؟1) 
وأعتاد عرب المنوفية الانضمام إلى عرب الغربية فى كل ثورءٌ عربية 
تقوم ضد حكام المماليك . وكانت الزعامة تسند فى جميع الثورات 
التى قامت فى أقاليم الوحه البحرى عامة إلى واحد من عسرب قيائل 
لواته مثل بدر بن سلام وانويلى وغيرهم ”! ويسثمر دور عرب 
المنوفية وتضامتهم مع بقية قبائل العرب فى البحيرة والشرقية والغربية 
حتى عام ماة )١6١17(‏ . بلليل أن أبن اياس يذاكر فى احداث 
عام 4١4‏ ( 16119 ) أن سبع قبائل تحالفت ضد حكام المماليك 
وانهم طردوا كاشف المنوفية وغيره من اليلاد © . 

د الأغربية :س 

ينو سئيس :- هم بطن من القحطانية سكنوا اقليم الغربية يعد 
همجرتهم أليه من البحيرة فى أعقاب ثورة عام 580١‏ . ويذكر 
القلاقشتدى أن الأمرة فى العصر المملوكى كانت فى أولاد يوسش . 
من اللنزاعلة من سنبس 7 


)١(‏ وما عو حدير بالذكر أت تمائق لوثنه كان شا عور يذكر فى السراع الذي نشب بين 
طوائش اليش آيام وزارة نابر الدولة بن فئان فى عهد الستتمير اذ انشموا ألهه مع القبائل العرهية 
فى عببرأعنه يد علوائشن اليش الانعرى من السيرداته - 

1901 وعمتومة 1/16 2 عاوو ع أن جونعتط علوم عسا 

[*ع ابن أياسء بنائع الزغور + حا من 246 

20 التتقشتدي ؛ عيمح الأعشي هك ع من علا ء عمر أكسلة ع معسم قبائل معأ صن 


3 


ه-- الببحيرة :- 

-١‏ لبيف :-- وهم يطن من سليم من العدنانية - وكانت تسكن 
فى المنطقة الممتدة مابين الاسكندرية والعقية (') ويذكر ابن اياس أن 
لبيك هاجت اقليم البحيرة مركين الاولى عام م (.15) ©) 
والثانية عام 4 لالم )1147١(‏ 27 ومن الندير يالذكر فى هذا الدد 
أن هاتين الثورتين وقعتا عقب ظروف اقتصادية غير طبيعية 27 فقى 
الأولى كانت الأحوال فاسدة والأمور مضطرية ؟ وفى الثانية عم 
الغلاء مصر والشاء © . 





؟- حابر ومرديس :- 


ذكر ابن أياس أنهما طائفتان من العرب كانوا ينزلون فى أقليم 
البحيرة ثم وقعت الفتنة بينهما فى عام 59584 (984؟١)2‏ وترتب 
عليها انتشار الاضطرابات العديفة فى الاقليم وتبع ذلك بطبيعة المحال 


. ع القريرى ء البيان والاعراب من إ7 - التلششندي ء قلائد الجمان رقم 741 ميكر غلم‎ ١( 

(*ع اين اباس ء بنائم الزهور » غ ص 9؟ 

و © عمس الصبثرء عن 477 

( * > يذكر ابن اباس أت رباء الزاعرن ظهر عام 14م (1446) ريصف شدته كاثلا أن ” كان 
لاعون! صقليدا سعدا مات فيه ثلث المقيك والأطفال واشوارى والعبيد والغريام وأن إستير عابلا مو 
جمسة أشهر "ربدائع الزهور به 4 ص 44" , كلذك يسفي الغلاء الذى عم لبلاه عام 4بالم 


411490 ايقرل "” وحمت هذه الغلة سائر البلاد -عتى البلاد الشابية وغورها ل نفس السثر من 
لذ 


( > بنائم الزهرر » .4 من الام 


و( لس العئر , هق ءا سن 111 


قيام حماسة مملوكية مسن القاهرة لقمع هذه الفتدة وإرغمست هاتين 
الطائفتين على الانسحاب غربا الى الجبال . ويذكر ابن خلدون عن 
بتى حابر : أنهم مسن حشم 7 وحشم من جزام ”© ولكن ابن 
لدون يستدرك قائلا عن ينسى حابر أنهم ريما كانوا من القبائل 
المغربية زناته أو لواته » ويذكر أيضا أن بأرض مصر والصعيد منهم 
كثير أما القلقشندى فيذكر أن بنى حابر من حوام القحطانية وأتهم 
كانوا ينزلون فى غَزةٌ بفلسطين 7؟ . أما مرديمس فبطن مسن حزام 
القحطانية . 9 
1 شوارة :- 

ظلت هوارة تقيم فى أقليم البجيرة طوال العصر المملو كى الى 
مايقرب من عام 47لا )١19480(‏ فى عهد المنصور على بن شعبان 
خالا - ملا با ١‏ - ومع حينما قأمت ثورةٌ بزعامة بدر 
بن سلام انتهث بهجرتها الى الصعيد . 

ويذكر القلقشندى أن هوارة ظلت تترل باقليم البحيرة الى أن " 
غلبهم على البحيرة زنارة وخلفاؤها ويقية عرب البحيرة فخرحوا 


أ اين علتوتء العبرء حلا ص ٠١‏ 
(* ) القريزى ؛ البيآن عى ١7‏ 
4 القلتشدى . نهاية الآرب عن دلا 


22 المتغضدى ء كلائد المماعة إخ؟ ء التلقشندى ٠»‏ نهالية الآرب عنطرط 25؟ قلا عن 
عمر أكسالة عمسم و مالا س هلاء ١‏ 


>35 


منها الى الصعيد ('2 ولكن أحوال البحيرة ل تتغير بعد هجرة هوارة 
منها الى الصعيد » بل ظلت الأوضاع على ماكانت عليه منل ثورة 
بر بن سللام , وذلك أن أسباب الغورات لم تكن ترحع الى سلوك 
قبيلة بعينها وانما كانت تر.حع إلى أسباب ذات صبغة اقتصادية بحثة . 


داع التاأقشندى , نهاية الأرنب ,ع من 541 . 
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اندماج العرب بأهل مسر 


خا 0د كله لد 42 جد غاد 6د :4 1 اذ +0 


9-- اندماج الغرنب بالأهالى 3 اشعاهم بأعمال الزراعة وتوليهم 
المناصب الرئاسية . 


. الظروف التى أدت الى الاندماج‎ ٠ 


ا ا ا ا 4 1 4 7د د 1 


لسمتمء 


)0غ( 
تندماج العرب بأهل مصر واشتغالهم بأعمال الزراعة وتولى 
المناصب _إلرئاسية 


قدر للقبائل العربية أن تلعب دورها فى تعريب مصر مرحلة اشر 
مرحلة ع حتى عصر المماليك الراكسة . واإذا كانت ثورات 
اللميين فى مصر دفعتهم الى الدخحول فى ! لاسلام -- نتيجة تعر ضيهم 
لظروف اقتصادية صعية ('؟ غان ثورات العرب ضد المماليك الى 
وقعت فى نفس الفترة حتى تحدث عتها الممريزى قد دفعت بالعرب 
أيضا الى الاندماج فى شعب ممير يعد أن أرهقهم الصراع ضد 
المماليك . 

ويعلاق تقى الدين المفريزى على انتشار الاسلام بين أقباط مر 
ومايزتب على ذلك من ارتباط العرب بالمصريين يعلاقات النسب 
والمصاهرة وتعلم المصريين للغة العرب حتى كان منهم الْقضاءً 
والعلماء قيقول * من حينعذ اختلطت الأنساب بأرض مصر فتكعح 
هولاء الذين أظهرو! الاسلام بالأرياف السامات واستولدوهن ثم 
قدم أولادهم الى القشاهرءً وصار منهم قضاة وشهود وعلماء 2 فكان 


ولع وفى ذلك يقول القريرى في أحناث عام مهم 457647 .( فلم علم البلاه على 
النصارى ولت أرزثقهم ركو أن يدعطرا فى الاسلاع تفشا الأسبلام عامة تصارى أرض معن ( السارك 
عدا كع ا عبن 41# 6 


5 نفس الصدر . 
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للا الاندماج النهائى لتلك التجمعات العربية المائلة الذى تم على 
مراحل عبتدثا .عصر همالا وتمتد! الى السودان حنوبا . كما سيق أن 
امتد غريا آلى بلاد المغرب العربى ء هذا الاندماج كان له تأثير 
روحى عميق فى الكيان الاجتماعى لأهل مصر . 

لد ساعدت الفلروف على زيادة التقارب والاندماج بين قبائل 
العرب وشعوب تلك البلاد وترتب على هذا الاندماج الى تم صر 
يصفة خاصة فى العصر المملوكى تلهف المصريين على التعرف على 
دين العرب ولغتهم . وتبعا لذلك عند الكشير سن العرب أتفسهم 
لهمة نشر علوم الدين واللغة . وهكل! أصبعحت لغة العرب ثمتد من 
مصر غريا بطول الساحل الأفريقى للبحر الأبسض حمقى اغيط 
الأطلسى وحتويا الى السودان . 

ويرجمع سيب النتشار اللغة العربية بادئ ذى بدء الى غلية العرب 
وسرطرتهم على تللى المناطق الشاسعة المتزامية الأطراف . ويعبر ابن 
حلدون عن ذلك بقوله * اعلم أن لغات أهل الأمصار انما تكون 
بلسان الأمة والحيل الغالب عليها أو المختطين لما ولذلك كانت 
لغات الأمسار الاسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد ( عصر 
المماليك ) . عربية © وكان من أبناء القبائل العربية من حمل رسالة 


ودع أبن عملدوت ه القفسة عن 739/4 . 


نشر اللغة العربية وعلومها: وبفضل هولاء وفضل حهودهم يقيت 
اللغة العربية فى مصر والشام وللغرب . 9 

ومن قبائل حرام ولخم وبنى كنانة ومن إلعلوبين والتعافرة وغيرها 
من القبائل - العربية فى مصر ظهر العلساء فى فروع علوم اللغة 
العربية وآدابها وحملوا لواءها » "عملوا على نشرها وتثبيتها حتى 
صارت لغة العرب مجهودهم رمزا لوحدة شعوب تعيش على أرض 
تل مساحتها شرقا من الخليج العربى بأرض العراق الى بلاد المفرب 
الأقصى عند شواطيع المحيط الأطلسى فى أقصى الغرب . 

ومن حمل لواء نشر اللغة العربية وعلومها فى مصر الأيوبية 
والملوكية أو تولى الوظائف العاسة من أينائها الذين ولدوا على 
أرضها وعملوا على توثيق الصلة بين العرب والمصريين :- 

-١‏ ابراعيم بن هبة الله بن على القاضى ثور الدين الاستاثيى 
الحمبرى عاش فى المرن السادس المجرى . درس علوم الفقه 
والدحو على ثية من من العلماء واشتغل بالاقشاء والفقه واخوةصر 
شرح بعض مؤلفات العلماء مثل ألفية ابن مالك وكثاب الوسيط 
للامام أبى حامد محمد الغزالى فضلا عن علوم الجير وعلوم الطب . 
كما ولى القضاء بعدة أقاليم صر +( 





( 7 ) فى ذلك يقول ابن خطدوت " وررعا بقيث اللغة الصرية عصر والشام والغرب لبقاء الدين 
للبا ها فيلت يعض لشي ( نفس اأصدر ع س را 


(') أبن تغرى برد اء التهل الأصلنى ص + 


355 


؟- ( بهاء الدين ) أبو الحسن بن على بن هبة الله سلام اللخمى 
ا لعروف بابن الجمييدى 44-561 ع4 -1١‏ زه ؟1) تلفسى 
علومه على الامام الشاطيى 7 واشتغل بالتدريس فقام اليه طلاب 
العلم من عنتلف البلاد وولى مشيخبه العلماء عصد 0 

“9 شمس الدين بن محمد بن الحسين بن محمد المسسينى الأموى 
المصرى المعروف بقاضى العسكر . عاش فى القرن السابع المجبرى 
ودرس الفقه واشتغل به وصار اماما فقيها ثم ولى نقابة الأشراف 
والقضاء العسكرى . 

- أحمد ين الثير :- هو أحمد بن محمك بن متصور الخذامى 
الفاضى ناصر الدين امير الاسكتدرائى 59 - 38" 31593 - 
45 ) شغل منصب القضاء وبرع فى الخطابة والكتابة وتنسب 
أليه تصانيف فى علوم الشريعة وفنون الأدب والشعر والخطاية . أل 
عن جماعة منهم جمال الدين ابن الماحب ”؟ وقد قال عنه شيخ 





١ع‏ الشاطبى : هر الفقيه الراعيد ازيل الاسكددرية أبر علد الله بن عمف بن همان العتفرع 
الشاطبى أحد أولياء الله الصالحين المشهورين فى الكثر بالعبادة وكان ممع بين العلم والعمل والورع 
والرهد والانقطاع الى الله تعالى والتصلى عن الناس ؛ والدمسك بطريقة السلف وعد انقطع لعبادة الله 
فى روباط سوار بالاسكددرية بوبة استاقه أبى العباس المرسى وثوقى فى الاسكندرية قي رمضات ١9/6‏ 
وحفن بربة شيعه أغاورة لرأويقه , 

"ع عبد الر من السيوطى , سن الماضرة حاااء ص 10/6 

52 ع حسن الماضرة ما ص ١099‏ الطر حور علائفة السوفية بالاسكتهرية فى الآصر بالعروف 
والنهي عن النكر ( د. عمد زغلول سلام , الأدب فى عصر صلام النين صن 19/4 ل الاسكدرية 
84 م 


11 


الاسلام عز الدين أبن عبد السلام " دنار مصر تفخمر برحذين فى 
طرفيها ابن النير بالاسكندرية (') وابن دقيق العيد بقوص "20 ومن 
مآكر بن المدير تعمير المناطق النالية وزراعتها وانتشار أسباب عمارتها 
حتى تصبح بلدا عامرا يسكنه الأهالى ويتتفعون يخيراته 29 


-- زين الدين على بن محمد بن متنصور الجذامى . ولى القضاء 
بالاسكندرية بعد أنحيه أحمد بن المثير المتوقفى عام 5/89" ها (85؟آ١)‏ 
وكان من الأثمة انحتهدين وله شرح فى صحيح البخارى 27 . 

4- أبن دقيق الصيد : ه41 - .لا ( ل/اا! .)١8.9- ١!‏ 
هو محمد بن على بن وهب الشيرى المتفلوطي الأصل المصسرى 
القوصى المدشا عاش فى القرتن السابع المعمرى وتلقى العلم فى 
القاهرة ثم رحل الى دمشق وأخمل على علمائها ثم عاد الى الشاهرة 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون حيث تولى فى 15394 هل 
منصب قاضى القضاه الشافعية 200. 


(أع عمف بن شاكم الأكليبي ع غواث الرقياك ؛ حا ع ص 9# 4 السيوطي .عسن الاشرة ع.ة 
صن 1*7 ساد عبد العزير سأ ثاريم الاسكتدرية ص 754٠١‏ . 


"+ هيد الرهاب الشعرانى ء الليقات الكبرى + حلا . من 177 . 
”ع السيرطى سن الماضرة اا ص 1897 . 

(5) نفس الصثر من 978 . 

( "4 ثمن لياس ء بتائع الرعور حا ؛ من 18 ! 


51 


ويقول عنه ابن الشوكانى " وخضع له أكابر الزمان وطار صيشه 
واشتهر ذكره وأخحل عنه الطلبة وصنف التصاتيف الفائقة منها "الالمام 
فى أحاديث الأحكاء” وشرع فى شرحه فخرج منه أحاديث يسسير هم 
فى محلدين أتى فيها كما قال الحافظ بن حجر بالعجائب الدالة على 
سعة دائرته فى العلوم والاستتياط" (0) 


وقد بلغ ابن دقيق العيد الغاية من تقدير أهل عصره له. فقّد 
كات العلماء يعترون بشهادته ويذكرون من أقواله مايستدلون به من 
صدق الخبر ”'؟ وكان على حد قول شيخ الاسلام عز الدين بن عباد 
السلام أحد رحلين تفخر بهما مصر أحلهما ابن امن 9) 

لا-- ابن الصيرفى :- هو شرف الدين الحسن بن على بن 
عيسى اللخمى المصرى توفى عام 9954(5418) وكسانت له عناية 
بالأحاديث النبوية 9 , 

4- عمر بن عيسى بن نصر وينثهى نسيه إلى كعب بن سعد ين 
تيم التميمى شرل" - الال (. 174 - 91؟1 ع درس الفقه والتحو 
والحديث على جاعة من العلماء ولاه أستاذه تقى الدين قاضى 


(أع أبن الشو كائى ؛ البدر الطالع عصاسن من بعد الشرت التاسع ؛ هالا ع مي 4ؤلاء ابن 
.حر العقلائى الدرز الكامنة غى أغيلين الثنة القامئة ص 44 ط القند 1746 . 


ع أبن تغرىئ بردئ انهل السثقي ع ص #4 


(” 4؛ أبن شاكر الكنبى نفوات الوغياث . سلا ص لا - السيرطى حسن الفاضرة ؛ جا ص 


, 1 


( “ع السيوطى حمسن الماضرة ء عن 147 ع 4ه 
1 


اللفضاء النطر على رياع الأيتام . ثم تخلى عن هذا المنصب يعد وفاة 
أستاذه وعاد الى بلده قوص -ححيث قوفى 7 . 

4- بدر ألدين محمد بن ابراهيم بن سعل الله بن جماعة الكدانى 
1١54135 - ١5019 7/9 - 1‏ عمن نقهاء الشافعية اشتغل 
بالافتاء والتأليف فى عدة فروع من العلوم والفنون وشغل منصب 
قاضى القضاه بعص 9©) 

-٠‏ على يسن يوسف ين حرير اللخمى 444 “ليا 
)١71--15145(‏ من فقهاء الشافعية تولى وظيفة شيخ الأقراء 
عصر وبالجامع الأزهر واجتمع عليه كثير من طلبة العله © ظ 

5- ابراهيم الدسوقى : 1ه -لاإلا7؟ ام ) . 

هو أبرأهمم بن أبى اد بن قريش من الجتعافرة 7 عاش فى القرت 
السابع الممجحرى ء كأن لابراهيم الدسوقى حهورد كييرة فى جمع كلمة 
السلمين والدعوة الى اتباع القرآن والستة - والايتعاد عن البدجم . 
وكان يدعسو الى التكافل والتضامن ويحث على الاهتمام بالوقت 
وعلم التغريط فيه باضاعته فيما لايعود بالفائدة فهر يقول " 


(') كمال الدين مصغر بن تلب ء الطالع السعيد تشاع لأسماء الفضلام والرراة يأعلا الصعيية 
سين 5832 ص 


(؟) عصسمن المعاضرة اا عن ةا , 
(") ئفس الصدر حدما عى 14+ 
5ع مملى مبارك ء الخنطط الترفيقية , سا1 ء ص ل . 


ا 


ولاناتفت قط الى صحبة من يتكرم بضياع أوقاته أو أنفاسه فى 
الغفلات فان صحبته هلاك لك " ويقول أيضا " من لم يكن عشده 
شفقة على خلق الله لايرقى مراقى أهل الله" (© ولم يكن الشيخ 
الدسوقى يغضل قط عن جماهدة التفس والهوى والشيطان حصى 
مانت20) 

- يحبى بن أحمل بن عبل العزيز الامام شرف الدين أيو 
الحسين الصواف التذامى الاسكتدرائيى ٠58---.986ا14991(1-‏ 
65 ). وكان من ققهاء الشافعية ومن تلاميذه البزرالى وابسن 
سيد الناس والسبكى . وقد أصبح هؤلاء من العلماء البارزين فى 
علوم العربية 9© 

11- ( أبن عقيل ) بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل 
554 -55]ا(8ة؟١- ١+1‏ ). من ولد عقيل بن أبى 
طالب وهو هن أثمة اللغة والدحو . تولى القضاء والتدريس والتفسير 
عصر وله مؤلفات فيها شرحم الفية اين مالك 20 . 


( ١ع‏ عبد الوهاب الشعرائي » الليقات الكبرى ع1 عن 907 - الخطط الترفيقية ء» هاا : 
عس شقراء 


(*ع الشعرائى ؛ الكبقات الكرى اا إلى1 . 
)2 السيوطى -سن الششاشرة ؛ +8 ء ص +1؟ 
(*غ السيرطي ء سن الماضرة . علا عن 771 . 


ا 


- ابراهيم ين. تحمل بن عيد الرحمن اللخمى المصرى © الإ‎ -١5 
خلل؟؟ ]) . ' ولك بالغربية فى قرية تسمى أميرط ثم‎ - ١1 ا إ0‎ 
درس على جفاعة من العلماء صحيح البخارى وصحيجح مسلم‎ 
والسيرةٌ لابن اسحاق وسند ابن ماحه وحامع الأصول لابين الأثير‎ 
وسنن الشافعى ورحل إلى دمشق ثم اشتغل بالفقه وولى متصب‎ 
ناتئب الدكم عن قاضى قضاة القاهرة أبى البقاء السبكى ثم انتقل الى‎ 
. 7) مكة وتوفى بها عام .٠4لا إلهم8‎ 

6- أبو العياس أحمد ين على بن عبد الله القلقشتدى 5هلا .- 
1الم (ه76 1 544/8 )١‏ وينسب الى قبيلة بسى بدر من فرزارةٌ : 
ولد بشلششددة بالقليوبية 2 . وقال عنه ابن تغرى بردى " أحد 
مؤلفى الدست - ديوان الانشاء - ونواب الحكم . كات اماما 
فقرها بارعا فى العريية مشار كا فى الفقه والفرائض . ناب فى 
الحكم سنين . وكتبه فى الانشاء وكان ماهرا فى ذلك وله تلم 
ونثر وهمصنفات . من ذلك كثاب " صيم الأعشى فى صتاعة 
الانشا . " جمع فيه جمعا كبير مقيدا وصنف فى الفقه أيضا وغيره 
وكان له فضل وأفضال وقورا فى الدولة " 7" 


') أبن تفري بردى ء المتهل الصافى عن 944 , 

د؟ع القلقشندى ؛ ثهاية الآرب ء من (ز) 

(* 4 أبن تغرى بردئ ء التهيل الصللى مي .7 . عمد مصطقفىي عطميى ء اين الفارض عن 
4ه . 


1ب 


ومن مؤلفات التلمشندى أيضا حلية الفضل وإلكرم فى المفاضلة 
بين السيف والقلم ونهاية الارب فى معرفة أنساب العرب . " قلاثيل 
الجمات فى التعريف يقبائل عرب الزمان ". 

5- عمر بن الفارض :- 

هو عمر بن على بن عرشد الات - 589 ١14.9‏ - 5814 1). 
من قبيلة بتى سعد العريمة ولد صر وولى أبوه عدة وظائف كان 
أخمرها نيابة الحكم واشتغل عمر بالتصوف وله دواوين وقصائد 
صوفية اشتهر بها منها قصيلته الياثية التى أعجب بها الملسك الكامل 
الأيوبى عتدما سمعها وعلق عليها قائلا هذا نفس محب . وكان 
مولعا بالشعر والشعراء . وبلغ به الاعجاب . الى أنه طلب مقايلة 
أبن الفارض وبعث اليه .بلغ ٠٠٠١‏ دينار ولكن ابن الفارض رقض 
قبوها . كما اعتذر عن مقابلة السلطان وبالغ فى الاحتحاب عده 
فرحل الى الاسكندرية متخفيا 7 اشتهر بلقب سالطان العاشقين . 
وعلى الرغم من انقطاعه للعبادة والتعصوف فقد كان وطنيا يحسب 
بلذه مصر ويثغنى باسمعها ومن ذلك قوله : 

وطنى مصر وفيها وطرى ...... ولنفسى مشتهاها مشتهاها "7 
نال ابن الفارض قدرا كبيرا من الاعجاب وعية الكشيرين له والشف 
حوله جماعة كثيرة من المعجبين عنهحه فى التصوف 2 فأوغر هذا 


5 السيرطي ء حسن الماضرة , حدؤء من 1+" 
200 د مصسطفي على * اين الفارض . عي 514 1ه 


نف 


الفوز صدور بعض الناقمين 'والاسدين على ابن القارض - وحاولوا 
النيل منه . ولكن ردهم الله على أعقابهم خماسرين 7( فلم يتالوا منه 
شيكا . 
2( 
الظطروف التى أدت الى الاندماج العربى المصرى فى 


ارتيطت مصر بروايط ودية مع الأيوبيسين مسل اليوم الأول الذى 
وفد فيه صلاح الدين الى مصر برفقة عمه أسسد الديين شي ركوه 
ولذلك فان أحوال العرب والمصريين فى مصر عند قيام الدولة 
الأيوبية سارت على أسس مرضية » ععنى أنه لم تحدث ثورات ول 
يقم تحالف كبلى ضد الدولة الأيوبية » ومن هنا فان حركات 
الاتدماج بين العرب والمصريين لم تأخل دورا بارزا أو ملحوظلا . 

ولح يأيث الوضع أن تغير مدل قيام الدولة المملوكة . فيعد أن تولى 
السلطان عز الذين ايك سلطتة مصر فسى ربيع الآخصر م4 
)١١(‏ قامت المعارضة العربية ضد الحكم المملوكى ٠.‏ ولكن 
الماليك تمكنوا من فرض نفوذهم على البلاد . فقفى عهد المعز أييك 
أول سلاطين المماليك وبالذات منل زواحه من شححرة الدر فى ممام 
)١١01( 5‏ وظهور معارضة الييت الأيوبى لاستيلاء المماليك 





1 
9 © أبن ايان ؛ مع ء من 177 
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تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


على الحكم فى مصر وقع الخلاف بين الامراء المماليك برعامة قارس 
الدين اقطاى وبين للعر ايك ٠‏ وأصدر أييك أمره بالقيض على 
معارضيه مسن أمراء المصاليك ومع عرب الصعيد تخشية ممالعثهم 
للأيوبيين 7 أ وكأن الأعالى ييغضون الماليك يسبب سوء معاملتهم 
قلما ظهرت يوادر النصر للأيوبيين فى أول الأمر أظهر الأهالى فى 
مصر فرحتهم وتعالت هتافاتهم للملك الناصر صلاح الدين الذى 
ترج من الشام قاصد! مصر بعد مقتل توران شاه ٠‏ كما ختطيوا فى 
مساحد معير للملك الناصرء فلما اتتصر اللماليك زادت اساءتهم 
للمصريين أبلغ الاساءة 2 واشعدت معارضة القبائل العريسة بقيام 
دولة المماليك فى مصر وامشمعوا علسى رأى واحل وهو أت الحرب 
أحق بالحكم من المماليك 7 . وأصبح لوقف كما يلى :- 


أولا :- 
على الفرتسيين فى المنصورة . 


»4 القريرى . السلورك ؛ ساق اس 5-4 
(5) نفس للصابرء ص 58٠‏ . 


رت القريرى ء السطرك ٠‏ سا د ؟ وس كأ 


يه 


ثانها :- 

اعشبر العرب أنفسهم أحق من المماليك فى حكم مصر لآأت 
المماليك دخلاء على اليلاد خرجوا على الدولة . أما العرب قكانوا 
مجاهدين مع بنى أيوب لم يخرحوا عليهم . 

وصار الموقف بين العرب والمصريين من ناحية والمماليك مسن 
تناحية أخرى . موقف عداء سافر . فالعرب والصريوت لم #تفو أ 
بغضهم للمماليك وتطور اللوقف فقامت ثورةٌ العرب بزعامة الأمير 
العربى حصن الدين ثعلب وحاولوا انتزاع السلطة من المماليك 
بالقوة . ووقع القتال بين الفريقين ء وانتصر المماليك فى تهاثه 
وكان من نتائج تلك المعارك اندماج العرب فى شعب مصر . 


ل 


غة +12 12 “لد عد 4# له 12 1 <له 


القبائل العربية فى خدمة الجيش الأيوبى والمملوكى 


الفصل الأول :- 
دور العرب الخربى فى الدفاع عن حدود مصر زمن الآيوابين 
9- فى عهد صلاح الارين . 
لؤسم فى عهد خلفاء صلاح الدين ' 


الفصل الثائى :س 
دور العرب الخربى قى الدفاع عن مصر زمن المماليك 


1 1 11 8د +4 6ه 31 19 12 108 


يف 


الفصل الأول 


)ع( 


(أ) مساهمة العرب فى الدفاع عن دمياط:- 

عندما أسئد الخليفة العاضد الفاطمى منصب الورزارة الى القائد 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ولقبه بالسيد الأجل الملك الدساصر 
وفقا للا ورد فى السجل الصادر عن الخليفة الملكور فى أوإخمر 
جمادى الآخرة عام 2515 ( مارس 9119) 17 , 

وبعد أن تمكن صلاح الدين من اسثمالة قلسوب الناس اليه 
والسيطرة الكاملة على العسكر الشامى والمصرى والقضاء على قوةٌ 
اد السودان الذين كان يعتمد عليهم الخليفة الفاطمى تمهيد! 
لاسقاط النلاقة الفاطمية 7 استشعر الصلوبيون بالشام بالمقطر 





أ جمموعة الوثائق الفاطمية ٠»‏ للد الأول وثائق الخلافة وولاية العهد رالوزارة ؛ تمقيق 
الدكترر مال الدين الغمال » القاهرة 1522 عن 94ا. 
(؟) الباز العرينى ممير فى عمير الأبريبين : الثاهرة 14 , من 0370 .4 نو مسعيد عيف 
الفناح عاشور , الناصر سلاج الدين ء سلسلة أعلام العرب ء عدد 41 ء القاهرة  ١446‏ من +4 
واتامظ رتوعلمعتجمز كه دع مصقط عط 06 1ئنه عط قم واتساعه , عادصو عديم1 
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الاسلامى المائل ('؟ وأحسوا أنهم وقعوا بين شتنى رحصى 29 وامستبد 
بهم الشعور بالمنطر الحدق بهم فبعنوا إلى حكام صقلية يستصئونهم 
على غزو مصر وآمتلاكها قبل أن يكم أمر هله الوحدة 7" ولكن 
اضطراب: الأحوال السياسية فى غرب أوريا بالاضافة الى النزاع 
القائم بين البابوية والاميراطورية حال هوت تحقيق آمال الصليبيين : 
فاضطر عمورى الأول الى التوحه الى الدولة البيزنطيسة واستصراخها 
ولم يسع الامبراطور البيزنطى مالويل كونين الا تليية الدذاء فحشادء 
عددا كبيرا من سغنه البحرية 7 أبمرت الى صور ثم الى عكا 
مستهدفا التعماون سع الفرشج لغزو مصر . ولم يابث الأسطول 
البيزنطى أن أقلع الى دمياط فى حين زحفت القوى الصليبية برا من 
عسقلات الى الفرما ثم الى دمياط قلى صفر 56مه )11١59(‏ 
شرعت القوةٌ البيزنطية الصليبية فى احكام الحصار حول دمياط . 
ولكن الأعالى هيوا للدفاع عن مديتتهم . واشتد حصار العدر 
لدمياط برا وبحرا ولكن أهالى اللدينة بينهم عرب يتى كنانة ظلوا 
يخاربون الفرنج فى عزم وثبات حتى وصل الخير الى مسلاح الدين 
فبادر بارسال الامدادات من الرحال والسلاح الى المدافعسين . كما 
بعمث فى نفس الوقت الى نور الدين فى الشام يستعين به على تال 


راع أبن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ جلاء من ٠4١ا‏ 
"2 د, سعيد عاشرر ء الداصر ملاح الدين + من هلا 
"> ابن واصل مفرج الكروب ؛ علااء ص ١ؤاء‏ 
“ع بلغ عدم هته القطم ثم ألف ومأتيى سغينة .' 


975 


العدو على أرض دمياط . فقام نور “الذين بالغارات اأفاحعة على 
مدن فرتج الساحل وبعك بالامدادات والتجدات ارسالا الى مصر 
عونا لصلاح الدين 2١7‏ وقد أل ذلك كله بأقوات العدو وأاضطرو 
الى الانسحاب عن دمياط مخلولين بعد أن أغرق الصريوت لهم 
ثلافرائة قطعة حربية أثناء قيامهم بخصار دمياط مدة حمسين يوما . 
9!- اشاراك العرب فى الدفاع عن الاسكندرية :> 

فى ذى للحسة عام 15ه (يوليو )١1/4‏ قام وليم القانى 
التورماندى ء ملك صقلية يهجوم يحرى على الاسكندرية بأاسطول 
مكرن من مائة وغانين سفينة تحمل خمسين ألف رجحل بينهم ثلاثين 
ألف مقاتل تتفيذ! للمخحطط واسع النطاق الذى اتفقت عليه العشاصر 
لموالية للفاطميين مع ملكى بيت القلس وصقلية بهدف احياء 
المثلاقة الفاطمية فى مصصمر ورد الدعوة العلوية إلى ماكانت عليه . 
وقد وصلت الحسلة النورماندية أمام الاسكتدرية فى ١1‏ ذى أللجة 
بعد أن إنتكشفت المؤامرة وقضى على المتآمرين فى الداخل من جهة 
ويعد وفاة عمورى الأول ملك بيت المقلس من حهة ناتية . وشر حم 


١ 151/ ء أبن الأثير الكامل فى الريض . حاو عن‎ 18٠ آبر شامة ؛ الروشتين ء عن‎ ) ١ 
المريزى ؛ الخنطط , لاء سس 745 - رانطر عن حياة صلاح الدين مذ نشاته فى بلاط دور التهين‎ 
. مود و-ملى انتصاره فى وائعة “عطيزء‎ 

كا بممتططه العاتقم) مماعة . 4( طاعممم عل ملتسلدة كن عمق عذ (3 ) ططنت 

, 1958 منطوا املاح , 589 - 503 ,72 , #علموحى عدلة 
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التورمان فى مهاج.ءة الاسكتدرية . ونجحوافى أغراق بعسض 
المراكب المصرية التى كانت راسية على الساحل 9" . 

شم نزت قوات الأسطول الصقلى الى الشاطئ وتقدمست فى 
مواحهة أهالى المدينة من العرب والمصريين الذين تصدوا لهم وثبتوا 
أمام هججماتهم وتفانوا فى الدفاع عنها حتى سقط منهم الشهداء. 0 

ثم تمكن المهاحمون من أقامة ثلاثمائة حيمة لمم وشرعوا فى حصمار 
المدينة » وواصل الأهالى مقاومتهم للغزرو ثلاثة أيام الى أن وصلت 
أخبار ذلك الغزو الى صلاح الدين © فبادر بالمسير الى الاسكتدرية 
على رأس قو من عسكره» وجح فى ايقاع المزعة بالنورمات 
وأرغمهم على الانسحاب يسفنهم يعد أن أغرقت قواته يعضها 
واستولت على بعضها . وفر التورمان تاركين كميات مائلة من 
الغنائم الحربية . وفسى ذلك يقول المقريزى " وأقلع باقى الفرنيج 
مستهل سنه سبعين " © ومن ورائهم سغن المسلمين تطاردهم © 
ولاشك أن عرب الاسكندرية الللين ساهموا فى النفاع عنها هعم من 
القبائل اليمنية التى استقرت بالمدينة متل ولاية عمرو ين العاص 





(أع أبو شامةء الروضتين ء جما وص +77 المتريرىء السلوك ح1 قم 1 ء من 8ه 

ذ'ع نفس الصدرء ص ٠‏ * ؛ الثريرى ء السلرك , حا أل ١‏ ص 6ت. 

9 + القريرىء السلورك حا 13 و ميهه. 

00 أب شامة ؛ اأروشتين لاع من ءالالااء القريزي + السترك ها ل 1 ص 8ت. 

(* + أبن شدادء البراحر السلطاية » تمقيق د. الشيال ؛ القاهرة 19514 عن خلاء 44 »> 
أبن واصل + مفرج الكروب أ احا اص 15-11. 
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بقصد الرباط والهاد . ومتهم لخم وحلام وكندة والأزد و حسر 
موت وخخزاعة والمزاغنةةء فكانت خسم تنتزل فى الموضسع المصروف 
بكوم الدكة » وحذام فى “بركة حذام * وكندة بالبرا كل والازد 
بحمارة الازدى ”> وحضر موت يبشارع التضارمسةء فى خير 
استشرت خدراعة والمواغنة بناحية أبى قير شرقى الاسكددرية بقصا 
حراسة ميناعها . 

ويذكر النويري السكددرى أن ذرية هذه القبائل "كاتنت موحود؛ا 
فى زمنه حتى سنة 7/7 التى كتب فيها كتابه"الالمام .ما قضت به 
الأحكام " وأنهم كانوا يعرفون فبها بالقبائل وان عدد مقدميهم بلع 
ثلاث وأربعون مقدما لكل منهم جماعة مسن القبائل لم يخرحوا عن 
طريق مليوس العرب .0 , 
ج - صلاح الدين بعد معركة الاسكددرية : 

بعد هذا الانتصار الذى حققه أهل الاسكندرية ومن انضصم اليهم 
من عرب اليمن ء عزم صلاح الدين على تدعيم الوحدة الاسم لامية 
وتأليف حيهة اسلامية متحدة تضم مصر والشام تمهيك! للجهاد 
الأعظم ضد الصليبيين ٠‏ لأنه رأى بكاقب بصيرته أنه لانحاة للعرب 
الا فى وحدتهم » وقد جح فى تحقيق هدفه نجاحا لم يكن فى 





0 
د( + التويرى السكندرى ٠‏ الالام عا فصت به الأسسكام ؛ صورة غسية من عنطرلة طفق ء من 
لال ب + ه / عبد العزير سام ؛ تاريخ الاسككدرية .سن 8ه . 


كم 


الحسيان - ومدحه الخليفة العباسى تفويضا بحكم مصر والشسام 
واليمن والمغرب وغيرها . 7 . 

ثم عد صلاح الدين بعد ذلك العزم على اللجهاد الأعفلم ضد 
قوى الفرنئج فغادر مصر للمرة الأعميرة الى الشاع عام 4لاه سنة 
)١1499‏ بعد أن وطد نفوذه بها واستقرت له الأحوال » وقدر له 
أن يبقى بيلاد الشام -حتى وفاته . 

وفى يوليو ستة أغارت قواته على اقليم الغور انخيط 
ببيسان واحثلت قواته بيسان عنوة . وانضم معه فى صقوف اليش 
عدد كبير من قبائل العرب يخاربوت الصليبيين معهء وقد أغار 
العرب على حنين واللجون وسهول يافا حتى قاربوا مرج عكا . ”ا 
وممن استشهد من أمراء العرب فى فلسطين زامل ومظطرف 
وحجى"2 من آل ربيعة وهم بطن من طوع من القنحطائية . "أ 

ولزم صلاح الدين الشام وهو فى جهاد متواصل ضد الصايبيين 
وحقّق انتصارات متثالية حتى عام مه (1131) أنتهت باسرزداد 
معفلم ممتلكات الصليبيين فى بيت المقلس والساحل باسطناء ساحل 





راع الشريرس ء السلوك وها ال أو ص تت 
2 ابن الأثير ‏ الكشل في اأطر حر ( سرادت عام ارلاه جه م 
ر” ع عماد المين لكاتب الأسفهاتى , الفعح القسى فى الف التدسى 2 14 


دوع التلفنسديى ,؛ نهاية الأرب + عن مء ١‏ 


لم 


ضيق يقّع بين صور ويافا ٠‏ ثم وافآه الأحل بدمشق فى صف 84: 


0 1 


و 
فى عهد خلفاء صلاح الدين 
ل علد + + قد 3ه لزن د +2 

م تلبث الحبهة الاسلامية الى حقق صلاح الدين وحدتها أن 
تفككت بعل وفاته .ع وتزقت الوحدة الى قضى معفلم حكمه 
يرعاها ويتعهلها . ووحد الخلف بين حكامها من أبتاء وأعحوةٌ 
صلاح الدين 27 فضعفت شوكة الاسلام فى عهل ختلفاثه . 

ومن هنا قوى عرم الفرنج على أسترداد ماكانوا فقسدوه قبى عهد 
ب مهاة اسطول الفرنج لمديسة دمياط عام © 5١‏ (148؟7١)‏ ودور 
العرب فى الدفاع عنها :-- 

عندما رأى الفرشج تفكك الوحدة الاسلامية فى أعقاب وقاءٌ 
صلاح الدين لهت حهودهم الى ثو ييل صفوفههم وأعصداد العئة 
لتحطيم قوة السلمين . فبدأر! بأ! جوم على بت المقلس فى عام 
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14 11100 لم خعلوا سن مهاجة بيست القسلس عندم رأوا 
ضرورة البدء بالاستيلاء على مصر . فاتجهوا يسفنهم الى دمياط قبى 
الحملة المعروفة بدجان دى برسين فى صفر 186 (ماير 2)١91١4‏ 
ونزلوا على البر الغربى لما . وكان النيل يحول بينهم وبين دمياط . 
ثم بدأو! فى مهاجمة حصن دمياط حتى اسئولوا عليه وكانت تمقل 
من هذا المحصن سلسلة ضخمة تتصل بسور دمماط لتمتع السفن 
القادمة من الشمال من الوصول الى داعمل البلاد . 7 فقطعوها 
فاسرع المصريون وأقاموا حسرا يدل السلسلة يمنعوهم من عيور 
التهر ولكنهم استولوا على الجسر أيضا فأغرق الصربون عدم سفن 
يعرض النهر - لتعترض العدو من الوصول الى الداخل . 

ثم بأ الصدر بعد خلك الى خلمج قديم كان تجرى فم أنعل 
فحقروه وعيروا بسفتهم الى أن وصلوا الى مكان يسمى "يسورة" 
ليقفوا فى مواحهة القوةٌ ال مصرية المدافعة الى “كانت تنزل فى المير 
الشرقى عند النزلة أو العادلية 9 . 

وحين ورد الخبر .هوت الملك العادل بالشام وععلفه ابه الك 
الكامل محمد فى حكم مصر . وعند ذلك لمأ قائد اليش وهو 
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عماد الدين أحمد بن على ويعرف بابن الشطوب الى تدبير مع إأصرة 
لخلغ الكامل وتولية أخبيه الفائر بدلا منه طمعا فى السيطرة عليه 7 . 

وأحس الملك الكامل با يدبر ضذه فى النفاء فانس حب ليلا من 
المنزله واتحه إلى اشموم طناح وهى الكى عرفت باسم النصورة فيما 
بعد . فلما علم اين المشطوب السحب هو الأخخر بشراته الى حيث 
عسكر لملك الكامل تاركا دمياط بغير دفاع . فلما علم القرنج يما 
حدث عيروا البر الشرقى الى دمياط فى ذى القعدة على 51١6‏ 
(4١؟١)‏ - ثم شرعوا فى يناء سور حوسم وحفروا محنلقا 
أيتخصنوا خلفه شم ماهوا المدينة . ولكن استيسل الأهالى فى 
الدفاع عنها . كان الفرئج يتناوبون القتال لكثرتهم بينما كان عصدد 
المدافعين عن المدينة من الأعالى لايسمح عثل ذلك بينهم ومع ذلك 
فقد ثيثوا فى مواقعهم . وواصلوا الصمود مدافعين دوت أن يتطرق 
اليأى الى نفوسهم رغم ماأدى آليه الحصار من غلة الأقوات مدة 
الحصار من ذى القعدة عام © 1 (15148) الى شعيان 5١‏ عندما 
فكن العدو من اعتلاء الاسوار والاستيلاء على المدينة 29 . 

كان للانسحاب رد فعلى سلبى فانتشرت أعمال السلب والتهب 
فى بعض الجهات تواحى دمياط ثثيجة لاضطراب الموقف يعسلل 
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الانسحاب المفاحع 27 . ونسبت أحداث هذا الاضطراب إلى قبائل 
العرب فى تلك النواحى وقيل أنهم فعلوا ذلك استخفافا بالسلطة 
لانشغالها بالنفاع عن اليلاد . 

من الموكد وبحككم طبيعة الظروف أن حرائم السرقة تزيسد نسبتها 
فى الحرب عنها فى زمن السلم . ومما هو حدير بالملاحظة أن 
الأمور سرعان ماعادتث الى طبيعتها بعد أن قام رهط من العلساء 
ورحال الدين بتوعية الأعالى فسرى الحماس فى نفوس الكثير من 
الأهالى العرب والمصريين وتنافسوا على حمل السلاح واللود عن 
شرف البلاد ويعبر المقريزى عن ذلك بقوله * فاحتمع عالم لايقع 
عليه حصر " ويقول أيضا " واحتمع الناس من أهل القاهرةٌ ومصر 
وسائر التواحى مابين أسوان الى القاهرةٌ " © . 
ب- اشراك العرب فى الدفاع عن دمياط واسردادهم فا , 

ماإن حملت الأنباء إلى الملك الكامل الأيوبى نزول الفرنسج 
بالجانب الغربى من دمياط حت ىأمر بالاستعداد لمواجهة العدر 
والنقاع عن البلا : وتذكر المصاهر العربية بأنه أمر والى الغربية " 
عع العربات وسار فى جمع كبير وتحرج الأسطول فأقام تحت دمياط 
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ونزل السلطان عن 'معمه من العساكر تمتزل العادلة " 27 . ويتوه 
الفريزى بالدور الرائع الذى قام به العرب أثداء حصار الفرئج 
لدمياط فيقول " والعربان تتخطف الفرنج فى كل ليلة يحيسث متعهم 
ذلك من الرقاد وخموفا من غاراتهم فتكالب العرب عليهم حتى 
صارو! - يختطفونهم نهارا ويأخذون الخيم من فيها ” 7 . 

كان التعاون كاملا بين قبائل العرب من بنى كنانة وبسى مدلم 
وبنى عدى وغيرهم وبين اليش الأيوبى للنفاع عن دمياط . لقك 
أكد المقريزى أن السلطان بعث الى شارمساح " ألفى فارس فى 
آلاف من العربان ليحولوا بين الفرنج وبين دمياط 0" ثم قامت 
يعض قطع الاسطول الأيوبى بالتعاون مع الجيش فى عملية تطويق 
العدو بدمياط فالقطعت عنه المؤن والرخيرة برا ويحرا9؟. وما 
يروى فى هذا الصدد أن الملك الكامل عتدما حمس يخطر المحوم 
الصليبى على دمياط » وكان كشب إلى الحكام العرب فى سوريا 
والعراق وغيرهما ” وقبل أن يتمكن منه اليأس كانت النجدات 
العربية قد وصلت الى مصر . وفى ذلك يقول القريزى "وتتابع مجمع 
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الملوك حتى بلغ عدد فرسان المسلمين تحصو أربعين ألف فارس " 09 
وقد قوى عزم المصريين بالنجدات العريسة التى وصلت الى مصر . 
ورغم ذلك فقد كان خماس أفراد الشعب من المصريين والعرب فى 
مهاحمة العدو بدمياط يفوق حماس العسكر . قال القريرى أن 
المصريين والعرب كانت تككر على الفرنج أكثر من العسكر . 9) 
وقال أيضا أن عند المتطوعين من شعب الاسكتدرية ومتهم 
بطبيعة الخال قبائل العرب من لخنم وحذام وغيرهم يلغ ثمائية آلاف 
مقاتل 27 . وبينما كانت السداث العربية تتوالى على مصر كانت 
المساعدات الاوربية تصل الى العدو فى دمياط أرسالا . ذلك أن 
سقوط دمياط فى يد الفرئج كان له دوى هائل قى أتماء أوربا . 
وظن الفرنج أنهم بدعياط يستولون على مصر كلها . فقدمست 
أعداد هائلة من المقاتلين من دول الغرب إلى دمياط واشتد طمعهم 
فى غزو مصر . ثم بدأ الخطر يظهر من الشرق أيضا من حاتب 
التئار 50 ثم تقدم العدو من دمياط وواحه المصريين فى المتصورة. 
وكان يحجر بينهما بحر أثهوم » واستمرت المواحهة كان اليل قد 
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بدأ فى الزيادة تمهيدا للفيضان النوبى فتقدم جماعة من المتطوعين 
العرب وعبروا ألى الأرض التى يحتلها العدو وفتحوا تُغمرة فى التيل 
سس نت منها لياه الى العدو فمتعته من الوصول الى دمياط 

ع ب # م 1 حل . يُعل 
وانقفطعت طرق الاتصال بينهم وبين قاعدتهم دمياط . وتعذر عليهم 
الحصول على المؤن والأسلحة التى كانت فى معسكراتهم فى دمياط 
وتخلوا عنها عندما زحفوا ظنا متهم أنهم سوف لايجماحون اليها 
لوتهم وضعف المدافعين رقاتهم . وازاء هذ! الوضنع المعحصرج 
اضطروا الى طلب الصلح على أماس الانسحاب من دمياط قأحييوا 
الى ذلك وفى ١8‏ رحب عام 414 تم انسحاب الفرنج من دمياط 
يجرون وراءهم أذيال الخيبة والفشل 7" . 
ج - حقلة لويس التاسع على دمياط ودور العرب فى الدقا ع عنها 

فى عام 545 (1744) وردت الأنباء الى مصر بأن لويس التاسع 
ملك فرنسا قد عزم على عزو عسر ) فأصدر الملك الصالح يحم 
الدين أيوب أوامره ياعداد الجيوش للدفاع عن دمياط برا وحرا 
وأسند قيادة الجيش ‏ لى الأمير فر الدين يوسف بن شيخ الشيو 
وَعْى أنحرم من 217" نزل الصالح بأثهوم طناح بالقرب هن دمياط 
رغم مرضه للاشراف على سير المعركة بنفسه » وفى صباح يوم 
المجمعة 5 صفر قدمت الحملة إلى مصر وأرسست بأسطوفا على 
ساحل دمياط . وكان فرنج الساحل قد انضموا الى الحملة يحيث 
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يلغ عددهم نحو خمسين آلف مقاتل ”2 أما مسفتهم ققد يلغ عددها 
على حد قول أبن اياس " مالتى سفينة " 7. وفى يوم السبت تزل 
الغدو الى البر . ووقع القتال بين الغريقين واستشهد وفى يوم الأحد 
قرر قائك اليش الانسحاب من دمياط وتبعه الأهالى فاستولى عليها 
العدو . ووصلت أخمار الانسحاب من دمياط إلى الملك الصالحم » 
فتوحه فى شهر صفر الى المنصورةٌ ©) وأمر باصلاح أسوارها ويتزول 
الأسطول الى مياهها لمواحهة العدو والتصدى له . ثم أمر جمع 
العريان فاحتمع عنهم عددا لايدركه الحصر . ويذكر المقريزى أن 
المتطوعين من العرب والمصريين من جميع أنحاء مصر بدأوا يقاتلون 
العدو بالشجوم عليه فيقتلون ويأسرون. قفى أول شهر ربيع الأول 
بدأت الأعمال الفدائية ضد العو فوقع فى يل الفدائيين العرب سستئة 
وثلاثين أسيرا كان من بينهم انان من فرسان العبواء» أرسلا الى 
الشاهرة مكبلين باليديد 9 , 

ثم تتابعت الأعمال الفدائية ضد العدو وتتابع أيضا سقوط مزيد 
من الأسرى . فسققط فى اليوم الشامس من نفس الشهر تسعة 
وثلاثين أسيرا ثم اثنان وعشرون فى اليوم السابع وخمسة وأريعون 
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فى اليوم السادس غشر من بينهم ثلائة من فرسان العدو . وبلغ 
عدد الأسرى فى شهر جهمادى الأولى خمسين أسيرا . وفى شهر 
رحب كان عدد من أسر من الفرنج سبعة وأربعين حندياء وأحدل 
عشر فارسا » كذلك استولى المسلمون على مركب حريى وأسشروا 
وده 17 . 

ثم توفى الملك الصالح فى ١4‏ شعيان 1517 وكشم غصير موته ولم 
يلاع آلا بعد مضى أسبوع من موته . وا علم الفرنئج مير موت 
اللك زحفوا مسن دمياط إلى فارسكور فى 7 شعبات فى محاذاأة 
الصريين بالمنصورة . وشرعوا فى مناوشئهم . فى اليوم الثالى أعلن 
الجهاد القدس من فوق مدير المامع الأزهر وسرعان مااتقشر نيا 
الجهاد فى أنماء مصر كلها . واشتد خماس الجماهير شى مصسر 
للتطوع للجهاد . فخحرج الداس من القاهرة - وسائر الأعمال 
فاحتمع عالم عظيسم" لايشع عليه حصر (" وأسثمر تقدم الفرنج 
فوصلوا الى شارمساح فى أول رمضان ثم البرمون فى السايع مسن 
الشهر نفسه ثم صاروأ فى مواحهة النصورةٌ يوم اا عنه. ولم 
يكن يفصل بين القوات المتحاربة غير النهر ( بحر اشخموم ) ثم قام 
الفرنج بانشاء الأسوار وحفروا السادق حماية لمعسكرهم بالبرموت 
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من هحمات الفداثيين العرب . شم صوبوا أسلحتهم فى مواحهة 
المصريين بالمنصورة وواحهت سفن الفرنج سفن المصريين فى يمسر 
اثنوم . ثم بدأ القكال بين الفريقين فى البر والبحر . وفى نفس 
الوقت أخعل الفداثيون من العرب والمصريين يهاجمون معسكر الفرنج 
وعملوا على أزعاحهم ومنعوهم من الاستقرار والراحة . 

ويصف الفريزى هذا الدور العظيم اللى قام به الأهالى من 
العرب وغيرهم ضد الفرنج فيقول "وأبلى عوام السلمين فى قعال 
الغرنج بلاء كبيرا وانكوهم نكاية - عظيمة وصاروا يقتلون منهم 
ويأسرون" '' . ومن أطرف ماذكره المقريزى عن الدور القدائى 
للأهالى دفاعا عن المنصورة قوله أن الفداثيين من الأهالى كانوا " 
يتعحيلون فى اخختطاف الفرنج بكل -حيلة ولايهابون الموت حتى إن 
الانسان قور بطيخة وحملها على رأسه وغطس بها فى الماء حتى 
حاذى الفرنج فتلنه بعضهم بطيخة ونزل حتى يأخذها فخطفه وأتنى 
به الى المسلمين " 20 . 

واستمرت مطضايقة العرب للفرنج وانزعساحهم حشى سبيت 
لقيادتهم الشعور بالفرع والارتباك . 7 ما دقع أحد كيار القادةٌ هو 
الكونت أرتوا شقيق املك لويس التاسع قائد الحملة الى القيام 
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عغامرته العر وفة التى بدأها بالمجوم على معسكر المصريين بالمتصورة 
والتعحم القعال بين الفريقين ورحححت كفة الفرنيع بعد أن تمكتوا مسن 
قل بعض القادة المماليك والوصول الى قصر السلطان . لولا أن 
القائد المملوكى رركن الدين بيبرس البندقدارى أسرع بقواته وقاتل 
الفرنج المهاجمين واستطاع أن بردهم عن قصر السلطان . فلما 
تراجعو! عن القصر فقدوأ السيطرة على المعر كة . ويدأ الموقف - 
يتحول لصالح المصريين » حثى انتهى اليوم بانتصارهم وهزيسة 
الفرنسيين . 

ويذكر ابن اياس دور الأهالى الكبير فى معركة المتصورة فقال 
"ركب الأمير بييرس البندقدارى والأمير لاحين وغيرهما من الأمراء 
وخرج معهم السواد الأعظم من العوام والغلاحين ومنهم قيائل 
العرب من بنى كتاثة وبنى دج وبتى عدى وفى أيديهم المقاليع 
والحجارة 27 وهجم المصاليك البحرية وقى أيديهسم السيوف 
والدبابيس والرماح ومنهسم طائفة يرمون بالدشاب قحملوا على 
الفرئج حملة واحدة © "وقد سقط الشهداء من الأهالى - والماليك 
حنبا الى جنب دفاعا عن مصر . 9) 


('ع «/ على أبراهيم حسن» حراسات فى ثاري المماليك للبسرية ء القاهرة 145/8 ء ص 
لحف 
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وترجع أسباب انتصار المسلمين فى دمياط الى.العوامل التالية :- 
سس 

ذ- وحدة مصر والشام . فأن بشاكر النصر لاحت مند وصول 
البيوش الشامية الى عصر . 

؟9-- الدور الفعال الذى قام به الأعالى واستبساهم فى القعال 
العماسا للشهادةٌ بتوحيه ايجايى من العلماء ورصال الدين الذين غحسوا 
فى أقناع الأعالى خطورة الموقف وأهمية النظام و حفط الأمن واثارة 
المشاعر الوطنية وماأعقب ذلك من تدفق الجماعير القادرة على حمل 
السلام . فارتفعت الروح المعدوية . واكان لهم دور بارز قى 
مضايقة العئر واضعاف معنوياته . 

-٠‏ حهل العدو بطييعة الأرض المصرية وطبيعة نهر النيل 

م معرقفة المصريين لطبيعة الارض المصرية وأمب تخدام غعذه 
الطبيعة فى قتاهم مع العدو باغراقه فى مياه الثيل عثلما جل عوسم 
الفيضان. 


ت3 


القصستسل الس سسائنى 
1 31 16خ علد عا غك فد عاد عله عاذ جل :1 اد جد 

دور العرب الحربى فى الدفاع عن مصر زمن الممائيك 

. اشتراك العرب فى الوقائع الحربية الحامة فى عصر المماليك‎ -١ 
يشممز عصر دولة المماليك بوقوع أشهر المعارك الحربية وأخطرها فى‎ 
تاريخ مصر الاسلامية . وأول هذه المعارك الخحربية الثى وقعدت‎ 
حوادثها قريبا من الخدود الشرقية لمصر وعلى أرض الشام بفلسطين‎ 
معركة عين حالوت . التى وقعت بين اللسلمين والتشار فى عهد‎ 
ثم تكرر‎ )١764 ( 88 السلطان المظطفر سيف الدين قطر سنة‎ 
وقوع المعارك الحربية بين العرب والمغول بعل معركة عين جالوت‎ 
على أرض سوريا عى عهود سلاطين الماليك . الذاهر بسبرس‎ 
وسيف الدين قلاوون والتاصر محمد بن قلاوون أما بالنسية للصليبيين‎ 
فقل اسثمر الصراع قائما بين المماليك والفرنج الى أن تمكن الاشرف‎ 
ليل من القضاء عليهم نهائيا فى الشام هذا وقد امعد أمد الصراع‎ 
بين قوى اللسلمين والصليييين من جهة وبينهسم وبين التعار والمغول‎ 
من جهة أخرى » من منتصف الشرن السايع الى منتصف القرن‎ 
الثامن المجرى حيث تخللتها حروب ارج حدود مصر كتب النصر‎ 
. فيها للمسلمين على أعداتهم المغول والصاببيين على السواء‎ 

أما الفترة التى تذللت المدة مابين عهد الناصر محمد بن قلاوون 
حتى معركة مرج دابق وتبدأ من طليعة القسرن الشامن المجرى على 
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رحه التقريسب الى بداية العقد الغانى من المرن العاش, . فتدسيز 
بظظهور مشاكل داخلية هامة ترجع الى أساب سياسية واقتصادية . 

وفيما يلى دراسة مقتضبة لمعركة عين حالوت وغيرها من الممارك 
التى خناضها اللماليك ضد قوى المغول وتقيسم بالدور الذى قنام به 
العرب . 

معركة عيبن جالوت 

عين حالوت قرية صغيرة من قرى فلسطين تقع بين نابلس وبيسان 
الثثفت فيها حيوش الاسلام مجتمعة على حيوش المغول وفيها دارت 
الدائرة على قوى المغول فى رمضان 188 - ( أغسسطس 
١516‏ . 

وموقعة عين حالوت من الواقع الجاسمة فى التاريخ العام العالمى . 
ففيها جمح المماليك وخلفاؤهم فى أيقاف سيول الغول الدارفة الى 
أحتاحت حدود العالم الاسلامى والعرب من الشرق للى الغرب 
آلاف الأميال دون عائق أو مانع ومكتتها السروف مسن تسج 
اسطورة القهر الى أن قوضها المماليك فى عين حالوت . وأصيحت 
الشاهرة بعد بضع سنوات من تحقيق هذا الانتصار قاعدة الاسلام 
ومقر الخلافة العباسية . 
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() - الموقف قبل معركة عبن جالوت 

عندما قشئْت حملة لويس التاسع على مصر وأنسحبت من دمياط 
فى عام 5144 )١76٠0(‏ عمف لويس التاسع الى الاتصال بالمغول فى 
الشرق وأرسل اليهم كتابا يعلن لهم فيه عن رغيعه فى عقد تحالف 
معهم ضل العرب بقصلد الاستيلاء على بيت امقس . ّْ 

أما هيتوم ملك أرمنيه ويوهيموتد السادس أصير انطاكيية فكانا 
يدفعان الحرية للمغول ء كما بعنا برسائلهما يبهدف آقامة حلف 
صليبى مغولى ضد الاسلام ٠‏ ولكن لم يكب للصليبيين أن يلعيو! 
دورا فى المعارك الخربية الثى دارت بعد ذلك بين المسلمين والتغار . 
وذلك بسبب الضعف الذي الحق بالصليبيين نتيجة للخحلافات 
الداخلية الى وقعست بينهم حين ذاك . 2 وبالفعل عقد تحالف 
صلييسى ممع مانجوخصان القائد المغولى 541 - 5168 1١9443‏ 
/1. وما أن تحالف الصليييين مع المغول حصى سير مانجو مجان 
أعحاه هولا كو الى العراق للقضاء على الخلافة واستعد لهذا الحجوم بأن 
زود حيشه بألف مهنلس للتخمطيط فى اقامة الاسثحكامات الخربية 
واعداد الذحميرة قبل بدء القعال وتجهيز المون واصلاح الطرق 19) 
ولم تابث يغداد أن سقطت فى أيدى المغول فى الحصرم - سسنة 16 





ذأ ع سائط تعمد عدي ء الدولة الخوارزمية والشول , صن 1000 » د/ عندار العبادى سلمساة 
خاضرات لطابة الليسانس سنة 14404 . 

*) دل مائا أهد مدي الدولة الخوثررمية وللشوق ء عن © و اوأر عار قله ادي 
عماضراتك لطلبة #للهسانس ارهة؟ . 


وتبع ذلك ماتبعه من مصرع الخليقة العباسى المستعصم و المذايح 
الرهيبة التى قام بها الغزاة المتوحشون وفى صفر 589/4 )١5750(‏ ثم 
سقوط حلب وفى جمادى الآأحرة من نفس العام سقطت دمشىق 
وواصلت حيوش المغول تقدمها الى مصر قتنزلوا فى غرةٌ بفلسطين 
قرب الحدود المصرية استعدادا لغروها وأرسلوا سفارة بكتاب تهديد 
الى مصر طالبوا فيه السلطان بتسليم البلاد لهم . أما فى مصر ققد 
عقد خلس حرب بالقلعة فى عام 161 (4مه؟1١)‏ حضره آين 
العديم سفير املك التاصر صاحب الشام الى مصر . وقى هذا 
الاحتماع تقرر وضع خخطة الاستعداد للحرب 7 


(ب) انضمام العرب الى جبش_المماليك فى المعركة 

فى عام 548" أعلن الجهاد العام وصدرت الأوامر للعرب فى 
مصر للمشاركة فى الدفاع عن البلاد . واحتمعت قبائل العرب من 
نم وحذام وسنبس ويصفة خخاصة عرب الشرقية والغربية لقربها من 
موقع المعركة " فاجتمع من العساكر مالا يخص * 7 وقفى ١6‏ 
شعبان عام لم16 (14؟9١)‏ خرحت حيوش الممساليك ومن اتضم 
اليهم من أجناد العرب من القاهرة يريدون الصالحية 9" ثم يعوا 





ع الشريزى 4 السترك ؛ ها ى لا دص 4514 غرلاع - ابن أياس ء بتاكئع الزعوواء حا 
بعل الا ع عم ْ 

( 5" نفس الصدر . 

22 اللشريرى ؛ السلوك ء ها ل ؟ داص 1315 -- 8غ أبن أيأس ء ينقئع الزهور + عا 
عى 4لا : مشر 
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بطلائعهم بقيادة ركن الدين- بمبرس البندقدارى الى غرة للاستطلاع . 
وكان بها جموع مسن حيش هولاكو يقودها نائبا هولاكو كتبغا 
ويمرا فانسحبوا ودخاتها الطلائع المصرية ثم الحق المظلفر قطر بغرة 
فى طريقه الى عكا . وفى عكا طلب من الصليبيين الالترام بالحياد 
وعدم التدعحل . فى الممارك القادمة بين المسلمين والغول . نم 
تقدمت الطلائع بعد ذلك إلى عين حالوت وتقابلت مقدمة اليش 
الملوكى مع مقدمة الجيش المغوى فى قشال عنيف انتهى بانتصار 
المماليك وقى 5؟ رمضان التعحم اللحيشان فى معركة فاصلة فى عين 
حالوت انتهت يهزيهة الشار وانتصار السلمين 29 ثم تقابعت 
التعصارات المسلمين على التثار بعد عيبن حالوت . فتكررت هركتهم 
فى بيسان وتحررت دمشق فى آخصر رمضاتن من عام 108 
(200090. وفى شوال واصلت حيوش المماليك تقدمها مسن 
دمشق الى مص ثم الى حب وثم تحرير يلاد الشام من سيطرة 
المغول إلى الغرات . 

ومما لاشك فيه أن عرب مصر الذين خخاضوا غمار المعركة أبلوا 
بأاء -حسنا واستبسلوا فىالقثال ولعبوا دورا هاما فى تُحقيق التصر 
ققد كانوا مايزالوا شوكة الاسلام ودرعه الواقي فى مصر وكانوا 
يهبون لللفاع عن البلاد والذب عن الاسلام فى اللحطات الجاسمة 





0 تفي الممثر » من 1 - بنائم الرخور ها سى ١ق‏ , 
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وكان فرسانهم أهم مقومات القوة العربية الضاربة ولهذا كان 
لفرسان العرب أئر عميق فى تتغيل التصر . 


(ج) -_دوي العرب بعد عين جالوت 

اعتلى الاصير رككن الدين بمبرس البندقدارى كرسى السسلطنة 
المملوكية فى مصر على أثر خلاف وقع فى صفوقف أمراء الماليك . 
عقب انتصارهم على التعار فى عين حالوت . وتأثرت الأحوال 
السياسية فى البلاد المصرية والشامية بهذا الخلافاء وقد شجع 
ذلك التعار على معاودة الكرة وهم يتوهمون ضعف الموقف الداخلى 
فى مصر اعتقادا متهم أنه فى ظل هذه الشروف الجديدة يمكنهم 
تحَقَيق نصر سريع الانتقام بمحون به وصمة عار عين حالوت . 
فيادردت جديوش التثار الى المحوم على البلاد الشامية . قفى عام 
4 (175.0) شتوا هصوما على شمال الشام حتى حمص ء آلا أن 
أصداء الانتصارات المملوكية كانت لاتزال تتردد فى أحواء البلاد . 
كما أن انتصار المسلمين على أعدائهم قضى على اسطورة القوة 
المغولية التى لاتقهر فأصبحوا لايهابوت أعداءهم - فلما عاود التثار 
هجومهم لم يتمكنوا رغم كثرتهم العددية من الصمود أمام قوة 
العربه ويعبر المفريزى عن ذلك يقوله "وفى عام 168 أحتمع من 
التعار ستة آلاف فارس وقاموا جخمص فبرز اليهم الملك الأشرف 
موسى ابن شيركوه صاحب خمص واللك المتصور صاحب حماه 
واجتمع البهما قدر ألف وأربعماتة فارس وقدم زاصل بن على أسير 


٠١٠1 


العربا فى عدةٌ من العربان.٠‏ وواقعوا التذار يوم الجمعة النامس عن 
الحرم على الرسعن 27 فنأفنوهم قشلا وأسرا . ووردت البشارة الى 
مصر بذلك . وكانت التار فى مبثة آلاف والسالمون فى آلف 
وأريعمائة © ثم وقعست معركة حلب وهزع فيها التعار شر 
هزعة. ثم واصل الظاهر بيبرس سلطان مصر معار كه ضد التعار 
واسثعان بعرب مصر فى معاركه جميعا ضد التثار والصليبيين على 
السواء © ففى جمادى الاولى من عام 71 (1755) قامت جماعة 
من الركمات » والعريان يمهاجمة أبواب عكا وأسروا جماعة من 
الفرتعج وفى عام 1/5 (1/97؟1) قامت خخملة حربية لمطاردة التشار 
شمال الشام وتبعهم فى الشمال الشرقى حثى خصارج الحسدود 
السورية. وقد اشنرك فى هذه الحملة فرسان من مصصسر من العرب 
تلبية لأمر السلطان بييرس » بأن يخرج جميع العرب وكل من له فرس 
فى مصر للحرب. 

وبعل معر كة عين حالوت شارك عرب مصر فى معارك لاتقل فى 
أهميتها عن معركة عين حالوت ع فى عهد السلطان النصور سيف 
الدين قلاروت 115 - 3183 )١99:-398(‏ تعرضت سوريا 


ل ) تمع الرسكن فى منتميف الطريق.يين نام وجنس ( السنلوك م١‏ فل 7 من 117 هت 4 اء 
ابن تغرى بردي البيحوم اأزاغرة -ماا “1 د هه ا ل, 
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لخطر المحوم المغور ووردت الأخمار الى مصر بأن الغول قد أعدوا 
لمذه المعركة على حو ' .سبق أت أعدوا مثيلا له مدق عشرين عاما 
وأن عددهم يلغ ثماتين ألفر حندى وأئهم وصلوا الى مشارف الشسام 
فى جمادى الاولى من عام )١7483( "6٠١‏ وكانو! يتقدمون فى بسطء 
وتؤده على غير عادتهم فى الفجوم فعسد ذلك قامت مصر ياعذاد 
حيشها وانضم الى اليش المملودى عرب مصر والعراق والشام 
وصاروا حيشا واحدا فى مواحهة حيش المغول والتتار . 

ويشير المفريزى الى ذلك بقوله فشرع السلطان فى عسرض 
العساكر واستدعى الناس فحضر الأمير أحقد بن ححى من العراق 
فى جماعة كثيرة من آل مرا تكون زهاء أربعة آلاف فارس شاكين 
السلاح . وقدمت عساكر مصر وسائر العريان ثم توحه ابثيش بعد 
ذلك الى مص فى ١١‏ رحب من نفس العام 19 شم يدأ السلطان 
قلاوون فى تنظيم الجيش قبيل يدء المعركة . وجعل فى رأس الميمنة 
الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا وآل فضل وآل مرا وعريان الشام 
ومن انضم اليهم . وقى ١5‏ رحب .)١!81(148.‏ بدأت 
معركة حمص فالتقى الحيشان وواحهت اليمنة العربية أعشف هبحوم 
وصمدت اليمنة ثم انلفعت فى الحجوم إلى ميسرة حيش المغول 
واخمتزقت صفوغها وواصلت تقدمها الى قلب الحيش المغولى » وفى 





0 القريزئى ؛ السلورك . ساق ”7 ء عى مكلا د لقع ع ابن تطري بردى النسورم الزأعسرة + 
مغرب وس 77# ب الإ , 
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نفس يوم ١54‏ رحب أنتهت معركة حخص بانتصار مساحق 
للعرب”؟ وفى عام 7/١9‏ (019؟١)‏ . ( فى عهد الناصر محمد بن 
قلاوون ) عاود التتار المجوم على مدن الشام فى أكثر من مالتى 
ألف وحاءت الأخبار الى مصر يبوصوهم قرب حماه ولكن مصر 
كانت قد أعدت عدتها لمثل ذلك الهجوم واستدعى السسلطان عرب 
الشرقية والغربية » واحتشدوا! بالريدانية . 

ومن هناك عمريدت القوات المقاتلة من العرب والماليك متجهة 
الى مرج راهط . وفى مرج رامط شرقى الغوطة اشتبك التيشان 
الاسلامى والمغولى فى أول رمضان 7١7‏ (؟095١)‏ وكات صدد 
المغول يتجاوز مائتى ألف والعرب فى تحو هذا العدد واستمر القعال 
بين الحيشين ثلاثة أيام وفى أليوم الرابع حلت المزعة يميش المغول 

ووقعوا فى أيدى العرب بين قتيل أو أسير وحريح ”© كماقثل 
نحو ألف ومسمائة مسن المماليك غير من قثل من العرب . أما 
الأسرى الذين بلغ عددهم نحو ثلث حيش المغول فقد دتحلوا القاهرة 
مكبلين فى الحديد فى ١7‏ شوال عام 1./ا (19.17). 9 


22 فس العيفر - ابن أيأس + بناتع الرخور ء سااء من 41 
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مس 
دور العرب الدفاعى فى عصر دولة المماليك الجراكسة 
فى عام ١1٠0٠ ( 8٠١5‏ ) وردت الأنياء الى مصر بوصول حيش 
تيمورسك إلى قغرب حدود الشام الشمالية الا أن رد الفعل عند 
السلطان فرج حاءت ١م‏ 8١م‏ (54؟! - 11.6). بطيعة 
الى الحمد الذى أتاح لتيمورلدك بالتمكن من البلاد ومهاجمة حلب فى 
١‏ ربيع الأول . وقى ” ربيع الأخر ترك الجيش المملوكى من 
مصر فوصل الى دمشق فى " جمادى الآولى وحدث فى ذلك اليوم 
اشتباك بين طلائع من حيش تيمولتك بلغ عددها ٠٠٠١‏ فارس وبين 
طلائع من حيش الحرس السلطانى وكانو نحو مائة فارس تمكتوا من 
أيناع المزيعة بفصائل الحدود التيمورية وأرغموها على الفرار”" . 
كذلك اشيرك قبائل العرب فى بلاد الشام فى المعارك الضارية 
ضد حيش تيمورلنك . و كثيرا ماكانو يتغابون عليه ويهزمونه فيفر 
المغول مدبرين 27 . ول تليث قو حيش تيمورلتك أن ضعفت يعد 
مقشل أحد أينائه وانسحب كثير من حتودة وطنأوا الى معسكر 


السلطان فرج يققصد الدخول فى خدمته . 9 





» ابن آياس ء بنائع الزهور : كلا » من 644,؟ 
5ع نفس العيكر . 


5ع تقسة , 


غير أن خخلافا وقع فى معسكر السنسان فرج اضطره الى العودة 
الى مصرء والظاهر أنه قرر العودة لتدعيم قوته بعناصرعربية بدلمل 
أنه جهر حيشه بعدد كبير من العرب فقد يلغ علد من تقرر 
اشتراكهم من قبائل العربه مايلى :- 

سثة آلاف فارس من عرب البحيرة وألفان وس_مائثة فارس من 
عرب الشرقية وألف ومسماثة فارس من عرب يدى وأئل - وبلغ 
عدد فرسان عرب حبل ابلس حمسة آلاف 7" , 

ومن عجحاتب الأمور أنه رغم الاستعداد العسكرى وشجاعة 
المدافعين عن الشام من عرب مصر والمماليك م فان تيمورلتك 
استطاع التسلل الى بلاد الشام » فدحلها بغير قشال . ويرحصع 
السبب فى ذلك الى أنه يعد أن ضعف موقف تيمورتسك واتنسحب 
حيشه الى عمارج حدود الشام » قضل اليش الملوكى هو الجر 
عائدا الى مصرء ولم يكن ذلك بسيب السحاب حيش تيمولستك 
فشقط وانها بسبب فتنة وقعت فى اليش الملوكى اضطر السلطاتن 
على اثرها الى الانسحاب والعودةٌ الى مصر. 

فائتهز تيمورلدك فرصة انسحاب الحيش المملوكى من الشام ريدأ 
تحطة حديدة قوامها مفاوضة أهل الشام والتشاهر بطلب الصلح ء 
وجح العدو فى ته وتمكن من دول البلاد بالخديعة » فكان 
يبعث عحوده ارسالا حمى لايلسط ذلك أحد الى أن تمكن ٠ن‏ 


ونع ابن ايا ء بدائع الزهور ء هل ؛ من بارا 


أ١ءأل‎ 


السمطرةٌ على البلاد . وعتدئل أطلشق حدوده تحصد أرواح الأبرياء 
وتستولى على الممتلكات فلما وصلت أنباء ذلك المحوم الى مصر بدأ 
السلطان يتأهب من حديد للعودة الى الشام . ولككن تيمورلناك م 
يابث أن انسسحب بحيشه فى ؟ شعيات أى بعد ثلاثة شهور من 
احتلاله للأراضى الشامية ‏ () 


د-_دفاع العرب فى الريدانية 

بعد أن هزم المماليك أمام العدسانيين فى مرج دابق فى رحب 
7 ه وقتل السلطان الغورى فى ساحة المعركة . تولى نائبه 
طومان باى الحكم فى مصر . ثم بذأت المعارك بين العدمصانيين 
والمماليك فى مصر بعد ذلك . ٠‏ 

ففى أول عام 497 )١617(‏ كان العثمانيون قد وصلوا الى 
الريدانية . وبداً العرب والمصريون دورهم فى اللقاع عن مصر 
فقاموا بالحجوم على العثمائيين فى معسسكرهم بالريدائيسة . 
واستخدموا القلاع والحنجارة من أسلصة القئال . وقاموا بدور فعال 
فى المعركة الى حانب الجيش . ففى النامس من ارم قاحاً 
الأشرف طومان باى العفمانيين بالمجوم عليهم وتطويقهم فاضطريت 
أحوال السلطان سليم للغاية وأيقن بالأسر . وأشيع أنه هججم عليه 
يحمال محملة ساسا وأطلق فيها النار فاحترق بعض خصهام من وطاقه 
وأوقع فيهم السيف تحت الليل فقتل من عسكر العثمانيين مالا يخصى 





وأع ننس السثر عن 786 +541 


١ بذء‎ 


علدهم . واحتشدت لقتال العدمانيين جموع هائل من الزعر وعياق 
بولاق من النواتية وغيرهم . وأخشوا يرجمون فى الوطاق بالمقاليع 
والحجارةٌ " واسثمروا على ذلك لى أن طلع الدهار فلاقاهم الآصير 
علان الدوادار من الناصرية عتد الميدان الكبير فاسعفهه "400 

وواصل العرب وأهل الثاهرة هجومهم على معسكر العفساتيين 
فاتتحموا المعسكر واستولوا على الغنائم 9 وكان لذلك أعظلم الأثر 
فى اضعاف روح العدمانيين المعدوية . رفى الشساهرةٌ دارت المعارك 
من شار ع الى شارع ومن بيت آلى بيت وكانت ارب سجالا' بين 
الطرفين » وكان العرب والمصريوت عونا لطومان باى 7 وظطل 
المماليك والأهالى يقاتلون حتى أعيدت الخطبة فى المساحد اميم 
طومان باى بعد مضى أسبوع واحد من اقامتها باسم السلطات 
العفمانى . 

وهكذا تحول الموقف لصالح الصريين مرءٌ أخمرى بفضل تعاون 
الجيش والشعب فان الأعالى وأن دلم يتح لهم القيام يدور رئيسى فى 
المعركة الا أنهم قاموا فى المقاومة بدور فعال ولكن المماليك مرحوا 
على خطة طومان باى فى اللصفلة الأميرة فأدى ذلك لى الابتعاد 


(' ) ابن أياس ؛ بدائم الرهور ؛ سا ء مس لم١ ١‏ 
() ين آياسن ع بدائم الرخور ةا ص ١١41‏ 
(9) نفس الصدر . 


١م‎ 


عن الهدف الذى كان قد حطط له من قبل . ومع ذلك نقد 
استمرت الأحوال فى التحسن لصالح طومان باى فيه أسبوع واحد 
حتى استولى التعب والارهاق على الخدود المماليك قفبدأوا يضعفون 
عن المقاومة ويدسحبون سن المعركة 7 . واضطر الأعالى من 
العرب والمصريين الى مقاومة العثمسانيين ومواحهته» وحنهم. 
واشتشهد منهم كثير . شم لخأ السلطان طومات باى الى الصعيد 
حيث سانده عرب الصعيد ونجحوا فى منع ارسال القمح الى القاهرة 
تمكينا للضغط على اليش العخمانى بالقاهرة . 

وبفضل تعاون عرب الصعيد تمكن طوماتن باى من استعادة 
مركزه العسكرى . ثم أمدته الاسكددرية بالذخيرة ووصلت أخبار 
هذا الانتصار المملوكى الى القاهرة فآأثار ذلك غقاوف العدماتيين . 
ويعبر ابن اياس عن ذلك بقوله " وفى يوم الجمعة حاءت الأخبار من 
بلاد الصعيد بأن السلطان طومان باى قويت شضوكته والدف عايه 
جماعة كثيرة من العربات واحتمع عنده من الأمراء والعسكر اللسم 
الكثير وأشيع أنه وصل اليه من ثغر الاسكندرية . زردحاناه مابين 
نشاب وقسى وبارود . فلما تحقى السلطان سليم شاه ذلك أعمذ 
حذره من الملك الأشرف طومان باى. ”9 





(١ع‏ تفسه. 
"ع ابن أيثى + ينائع الزهور ؛ لح عا ص ١80/‏ 1 


١ 


استغل طومان باى حالة التحسن النسبية التى طرأت على موقفه 
العسكرى غيادر بالاتصال بالعفمانيين ليغاوضهم فى عقّد صلح وألح 
طومات بأى الى ماعنده من عَوةٌ عربية مكونة من العرب والماليك 
فبعث الى السلطان العثمائى وقال له * ولاتحسب أنى أرسلت أسالك 
فى أمر الصلح عن عجر فان معى ثلاثين أميرا مابين مقدمى الف 
وأربعينات وعشروات ومعى من المساليك السلطانية والعرب نحو 
عشرين ألف" 10 وأضاف طومان باى فى تلك الرسالة التى وحهها 
الى العثمانيين قوله أنه اتما يهدف الى حشن دماء اللمسلمين » قهو 
حين طلب الصلح نبه اهتمام العفماثين الى قدرته على مواحهتهم ما 
لديه من قَوءٌ وعباد من كبار القادةٌ المماليك الذين كانوا لايزالون 
تحت أمرته وطوع اشارته فضلا عن الفرسان العرب الذين بلغ 
عددهم مع المماليك السلطانية نحو عشرين ألف 9 . 

وقد بلغ طومان باى هدقه بهله الرسالة واستحاب له السلطان 
العدمانى فأرسل وفد! مكونا من القضاءٌ الأربعة على رأسهم الخليضسة 
العباسى ومعهم كتاب الصلح وفقا كا أعلده طومان باى . وقد 
توحه القضاء الأربعة بأمر من السلطان العثمانى الى طومان باى 
بالصعيد وأخاض الخليفة العباسى وأرسل دواداره برد يلك ثيابة عنه . 


() نفس الصدر . 


(45 نفسه. 


١+ 


وهكذا يتكشف دور العرب فى المعارك التى دارت بين العثمانيين 
والمماليك من القاهرة الى الصعيد . فهم قد مكتوا طومان باى من 
استعادة قوته الحريية » فبعث يطلب الصلح من مركز قوة الا أن 
خمطة طومان باى فى الصلح أحبطها جماعة من الأمراء المماليك 
المراكسة المعارضين بالصعيد حين تعرضوا لوفد الصلح العدمائى 
وقثلوا يعض أفراده » وهكذا 'ضاعت فرصة الصلح مرة أخصرئ 
وكانت معركة الجيرة السى أنئهت بهزية المماأليك . ويصور ابن 
اياس معركة الجبزة بقوله " وفى يوم الأحد سادس عشر ربييع الأول 
عدى السلطان سليم الى بر الجيزة بسبب قتال الأشرف طومان باى 
وقد بلغه أنه وصل الى المدوات ومعه من العرياتن والعسكر ومن 
الماليك الراكسة المم الكفير ”2 . وفى هله المعركة أحرز 
ا مماليلك النصر على العفسانيين أكثر من مرة ولكن البتدقية كان 
دورها حاما فى أنهاء المعركة لصا العثمانيين " 





(' ع ابن ايأس بدائع الزعورء حة ؛ ص 1١1٠‏ 

0 "') ظطهرث اليندئية فى حول الغرب الا أن استعماها كان شائعا بين العرب المغاربة أيضأ » ود 
طهر استعمال البندقية فى مصبر متدما أمر السلطات تأيتباى باستاعنامها فى اليش الملركيء الا أن 
استمدامها تركف بعد ذلك فى ابليش . ثم سام أحد المقاربة لى مهد سلطا الغورى وكدم البندئية 
بأعتبارها من الأساسة الستسنقة والى شاع استعدابهائيين الروم واللغاربة . . ومن العسهب حدقا أن 
السلطان الغررى يرهض استحسنامها فى اليش بحسة أنها من سنة النصارئ وليسث من سلة السلمين » 
وان اأرحل الغريى تنبا بهرعة القورئ بنفس هذه البندقية . ( اين أيأس » بداشع الزظور ؛ جه ء من 
اده - أحمد بن وبل الرملق ء تاريخ السلطان سلهم » عن 54 4 ٠‏ 


1١١ 


دور العرب فى الدفاع عن الخدود الجدوبية لمصر فى عصر دولة الممائيك 


ألقت الدولة الأيوبية بكل ثقلها لحماية التغور المصرية الشاميقمن 
الخطر الصليبى ولكن الحدود الجنوبية لمصر لم تلق مكل تلاك العداية 
الى حد أنه أهمل شأن الحامية العسكرية الكى كانت قائمة على 
الود عند أسوان . مما أدى إلى قيام ملك النوبة يشن غارات على 
الناطق الملاصقة لحدود مصر الجنوبية » وتمكنه من أسر جماعة من 
أهلها 29 حقيقة أن الخطر كان يجي دائما لمصر من الشمال أو 
الشرق ألا أن الحنوب كان أيضا فى حاحة إلى عناية الدولة وحمايتها 
لأهله أما فى عصر دولة المماليك . 

فقفد اسبغت الدولة عنايتها وامتمامها دود معصر التنويية ع 
ونشطت العلاقات بين مصر والنوبة ء» فكان لمصر دور قعال فى 
حماية عرش النوبة من مغتصيمه . ومن الجدير بالذكر أن القبائق 
العربية فى مصر شاركت فى هذا العصر فى الحملات الخربية ضد 
التوبة . ففى عهد السلطان الظباهر ببيرس 468 - 895 وقع 
صراع بون شكندة مللك النوبة وبين خاله داود على العرش سحة 
)١10190( 4‏ واستطاع داود ابعاد شكنده عن عرش النوبة . 
فلجأ إلى مصر واستتصر بالطزاهر بيبرس لاعادته الى العرش ولل! كان 
ملك النوبة اتيف يسعى حاهذا إلى توسع رقعة ملكه واتجه بالفعل 





0 
( ) التريرى ؛ المنطذ ء عا وص ©016١‏ - القريزى ؛ السلوك , حداا اق 6 , من 4+١‏ 
أن تغرى برد + السسوز الراهرة » حملا ء ص 11568 - أبن اباس ؛ بدائع الزخور ‏ د ؛ حجن +8 - 

إسعيد عبد اللناج عاشرر ء الظاهر بيوسش , سلسكة اعلا العرب ط 183 ع من 11/4 . 


ا 


الى حدوب مصر مهددا حدودها ”! نقد أدى ذلك الى توتسر 
العلاقات بين مصر والتوية وعزع الظاهر بببرس على مواحهة داود . 
وسبق ذلك لناء تم بين شكدده ملك النوبة المختلوع والظاهر يسبرس 
فى مصرء» وفى هذا اللقاء عرض شكنده على الظذاهر طليه فقيل 
الفلاهر معاونته » فجهر حملة عسكرية شاركت فيها القبائل العربية 
بالرحه التبلى ١‏ 697 

خحرحت الخملة من أسوان وتقابلت مع اليش النوبى بقيادة املك 
داود ووقع القتال بين الفريقين ء» ثم تمكن العرب والمماليك من 
ايقاع المرعة بالملك داود واعادة شكنده الى العرش ثم وقع شكيده 
فى مقابل ذلك وئيقة يتعهد فيها ببذل جزية سنوية صر وقد نصات 
الوثيقة على أن تكون الحصون المصاورة لأسوان ملكا لمصرء وأن 
يعين نائب للسلطان شرط على النوبيين طاعته ويطلق سراح الأسرى 
المصريين اللدين كانوا ممتحزين بالنوية . 

وهكذ! شارك العرب فى خملات الدفاع عن حدود مصر الحتوبية 
وأسهموا فى بسط سلطان مصر على بلاد الدوبة وإفتشاح عدد من 
المدن الواقعة من أعلى اللخزائر حثى بلاد العلى 7 . 





داع نفس الصيكر ‏ اين عطدوت ء العير ؛ مه يصن 118 . 

5+ المريزرى : السثرق ؛ ساق أدص 111 - 1117 

2 (بلاد العلى أو بلاد علرة رهى العررئة بيلاد النوبة العليا وكانت ماعفة مقيدة "سوية . 
الوائعة على النيق الأزرق حنوي الخرطوع عسافة4؟ كم . النسرح الزاهرة ء عدا ء ص قا سرا). 


١١+ 


وفى عهد المنصور قلاوون 51/4 -8:(5830؟١ )1١195:-‏ 
عاد ملك النوية إلى شق غصا الطاعة على مصر فاضطر السلطات الى 
تجهير حملة مملوكية لتأديب ملك النوبة واخمضاعه واشترك فى هله 
الحملة أيضا قبائل العرب من أولاد أبى بكر وأولاد عمر وأولاد 
الشريف وأولاد شعبان وأولاد الكنر وبسى هلال وغميرهم 7 وقد 
تمكنت هذه الحملة من ايشاع الهزيعة علك النوبة واسره وتعيسين ملك 
آخر على البلاد وأعادت فرض الحزية السدوية عليها على الدحو الذى 
كان حاريا فى عهل بميرس . 

وفى عام 5448 (4835؟١)‏ اضطرت اللروف السلطات قلارون الى 
ارسال خملة -حربية أخمرى الى بلاد النوبة وبلغ عمدد من اشارك من 
العرب فى هذه الحملة أريعين ألف من عرب الوحهين القبلى 
ولبحرى 20 . وقد تحت هله الحملة المصرية فى تحقيق أهدافها 
فاتتصر المماليك على النوبيين وتتبعوا ملك التوبة الى صسابعد ملينة 
دنقلةعسيرة خمسة عشر يوما 9" وعادت الحمملة الى مصر فى عام 
8ه بعد أن تكن قادتها من تتصيب أسرةٌ اللك داود عرش 


الدوبة واقرار الجزية الستوية صر . 


20 السلوة , لح قم 1 و عن لاثلالا , 
ث2 نقس المتر عاص 414ل . 


20 المقريرى ء السلرة ء حثلا اق ١‏ ؛ مى .ديا 
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وفى عهد النساصر محمد بن قلاوون 141 ها 5/ا 19959 - 
6) . قامت حملة حربية مسن مصر فى سنة 7/7١7‏ بشاء على 
طلب من ملك النوبة ( اياى ) الذى قدم بنفسه الى مصر وقد اشارك 
فى هذه الجملة جماعة كييرة من العرب 2 . وكان من نشائج تلك 
الحملات الخربية اتتشار العرب فى بلاد الدوبة واستقرارهم فى 
البلاد, وقيام علاقات مصاهرة بين العرب والنوبيين ع وأخخيرا انتقال 
ملك التوبة الى العرب وقد عبر ابن عدون عن ذلك بقوله”(ثم 
انتشرت أحيساء العسرنب مسن جهيسة فى بلادهم واستوطتوها 
وملكوها)!") 

كان تغلب العناصر العربية وانتشارها بالسودان عاملا رئيسيا مسن 
عوامل الاستقرار الدائم الذى لم يساعد على تأمين المدود الخنويية 
مصر ضد غارات التوبيين فحسب بل ساعد أيضا على تعمير وتأمين 
بلاد النوبة نفسها وحمايتها من الغرو العدمانى الذى تعرضت له مصر 
والشام . ولم تنج من مساوته ع قفى أوائل القرن السانس عشر 
الميلادى أرسل السلطاتن سليم العثمانى الى املك عماره دنقس 4٠١‏ 
.84 زمره 4مهو)3؟., 


(أع فس الأصتر ع حلا كه اع ص 4 
2 *» ابن حملنوث : الهبر ؛ مدة ع ص غبة1 
و”ع اماك عمارة دتقس هر أعد القوك الذين -مكموا سنار وكان من أل عربى ) ( تعوع لقير 
تاريخ السردان اقيم ولغشديث -ه؟ وى ال , 
+١١‏ 


يدعوه الى الدعول فى طاعته أو إعلآن الحرب عليه . وقد واحه 
املك العريى الموقف بشنجاعة فأرسل الى السلطاتن العثمانى كتايا 
برغبه فيه عن حرب أهل سيناء لأنهم مسلمون يدينون بدين الاسملام . 
وليسوا على استعداد لتقديم حزية سنوية لأنه ليس لديهم مايقدمونه 
له ثم أرفق بكتابه كتابا بأنساب قبائل العرب فى تلك المنطقة . وقد 
عدل السلطان عن عزمه وانسحب بغير حرب وبهذه الشجاعة 
العربية أمكن تجنيب البلاد حالة الحسرب حييث قبل السلطان سليم 
دفاع ملكها وانسحب دون أرأقة نقطة دم واحدة . 

وهكذا تحقق السلام والأمسن لمملكة سنار 29 . كذلك ساهم 
العرب فى تعمير البلاد فان مدينة ستار نفسها من انشاء الملك 
عمارة''" وقد بلغ انتشار العرب واندماحهم باللصاهرةٌ مع النوبيين 
الى الدرحة التى لامكن عندها تفرقة العربى عن التوبى » اذ أن 
الجميع أصبحوا يتكلموت اللغة العربية وهى لغة الككاب عتدهم » 
ولايوحد لغة غيرها . وهم يتكلمونها بلهجعة حسنة © . 

ومن القبائل العربية فى السودان مير وربيعة . وبنو كاهل وبدو 
ذبيان وبنو عبس وفزارة وينو سليم 57 . وأغابها من القبائل الى 





(') تعوم شتير » تاريج السودات , من 4/ا! 

(7) الهسيع أحمد كانتب الشونة » تاريخ ملرك السومان ٠‏ تمسبين مكى شبيكه 
و تفس الصتر ع هذا . من 111 

و*) ثفس الصثر لما سن 07 
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كانت عصر ثم هاحرث إلى السودان واستقرت بيه ومن حيث مناطق 
استقرار العرب نحد أنه فى حزيرة (أبا) شرقى النيل الأبيسض وغريبه 
نزلت كتانة وسكتت سلهم فى حنوبهم وفى بلاد أبى حراز وعبود ٠‏ . 
وود مدنى سكن العراكيدون من بنى حعقر الطيار وسكن معهم 
الكواهلة وينتسبون الى الزبير بن العوام . وفى شرقى وغربى النسل 
الأزرق سكن العلاطيوت وبنو حسين واللحويونء والقواسمة 
والحمدة والعقيليون وجميعها تسب الى جهيدة 7 ويتضح لنا ما 
سبق أن القبائل العربية التى هصاحرت من مصر فى عهد الدولتين 
الأيوبية والملوكية عى التى قامت .مهمة تعريب السوداتن . 

وطللت يلاد السودان منطئة حذب للعرب القيمين فى صعيك 
مصر حتى القسرن الشامن عشر ‏ وهكذ! يفضل حهود العسرب 
أصيحت الحدود الفاصلة بين مصر والسودان منطقة عبور آمنة 
للطرفين وبواسطاتها كان يثم التبادل التجارى وأنواع النشساط 
الأمرى اللمختافة . وازدهرث المجرة للعلم بالأزهر بالقاعرة مجانب 
نشاط المصلحين من أفراد القبائل العربية وتطور دور القبائل العربية 





داع تعوع شقير + تاريخ السردانء صن همه - لات 

20 نفى عهد اللك نول ملك سئار 1/14 ليا 1 4111 - م110 اج فوسيع السوحات 
بهسموم الخبشة ميش بلغ تعداده مائة ألف حندى ود استطاع السوحائيون والعرب هزكة هذا اميش 
فى سوقعة سدار . كال الشيخ أحد ( وهذه الوائعة زلدتء سدار شهرة هى الأعطار الاسلامية حدى 
قصدتها الوقود من السماز والسيد واقدد وأعل صعيد ممسر والغرب الأكصى واستوطتوا بها ) . 
الشيخ أحد كاتب الشونة » تاريخ ملوك السرمان + عى 53 + 48 + 6 ٠‏ 
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فى «لعريب حتى أصبمم السودان فى الكرن الرايع عشر المجرى عربيا 
غي لغته مسلما فى 00-8 


الياب الثالث 
ثورات العرب فى مصر فى عصر المماليك 
الفصل الأول : 
-١‏ طبيعة العلاقات بين العرب وبين الأيربيين ثم المماليك . 
؟!-- عوقف العرب من الصراع بين العناصر الأيوبية فى عمصر 


1# نتائج سياسة العنف ضلك العرب . 


الفصل الثاني : 
ثورات العرب فى مصر على المماليك والأسباب والتتائج :- 
1- فى عصر بنى قلاووت 


- غلية العاملين السياسي والاقتصادى . 
ب- فى عهل الناصر محمل . 

ججى- فى عهل المزفر حاحي . 

د - فى عهد السلطان حسن . 

ه- فى عهد الأشرف شعبات . 


و- فى عهد المنصور على بن الأشرف شعبان . 


يل 


1- فى عهد القظزاهر برقوق 1 

ب- فى عهد الأشرف أينال . 

جى- فى عهل الأشرف قايتباى. 

د - فى عهلد محمد بن قابتياى . 

ه- في عهد الغورى . 
#-- تخالف قبائل العرب ضد الحكم المملوكى 

-الأسباب والتتائيع-- 

#- ثورات العرب فى بداية العصر العدماتى 


1 


الفصل الأول 


موقفب العرب من المماليك عند قيام دولة المماليك فى 
86 


-١‏ طبيعة العلاقات بين العرب وبين الأيوييين ثم المماليك 
ب عوقفى العرب من الصراع بين العناصر الأيوبية فى مصر 
امه الماليك 5 


95-- نتائج سياسة العدف ضد العرب . 


١5١ 


د 


الفصل ! 

موقف العرب من الممالياك ممدد أياع دولة المماليك فى مصر :- 

. طبيعة العلاقات بين العرب والأيوبيين ثم المماليك‎ --١ 

بدأ تعاوت العرب مع الدولة الأيوبية مبكرا! للغاية ع ققل أتضح 
هذا التعاون بوحه تحاص مع صلاح الدين الأبويي مؤسس الدولة 
الأيوبية قبل أن يتولى الحكم فى مصر أيام كأت وزيرا للعاضد وقد 
حفط السلطان صلاح الدين للعرب هذا الدور ثم تهج هذا المنهج 
خلفاؤه فى الحكم » وهكذا ساد العصر الأيوبى توع من الوفاق بين 
الأسرة الأيوبية الحاكمة وبين قبائل العرب ”2 ويس عدل على صححة 
ذلك من المنشورات الرمية الصادرة الى السولاة قى الأقاليم » 
ومضمون هذه المنشورات يعبر يجلاء عن الروح الودية السائدة وعلى 
أن الدولة لم تكن تعانى من مشاكل أو صراعات حاخلية من حاتب 
القبائل العربية قمن ذلك ماورد فى منشور صدر فى هذا العصر 
عناسية تسلم أحد الولاة عمله كوال على الشرقية ونصه ( وايسط 
العدل على أهل هذه الولاية واخحصص أهل السلامة ما يسهل عليهم 





ع كان القرهشيرن فى مصر مقريين أبنى أيرب ؛ ذلك أن الأيرييين تخسر كل ايرس على 
أن يضيفرا الى تعريهم التقلنى حروية سلالية ع اعتروا بالانتساب الى مروان لحي رولية أو الى راز فى 
رواية أو الى الارد غى رواية ثأأكة ( راع «. عبد اقهد. عايدين فى البينان والاصرةب اص 18/48 م 
ود. الدكتور فيد البعنى ماف ١1‏ أعمة سن الآسرة الأبوبهة فى الناع ىعن الاسلام كاك من أ بابي 
سك لأعرب بهده الاسرة ويستند فى ذلك على أن للصريين كما يذذكر أين ايان عم للقيو دوا 
سلطية شمرة الدر ا رابحع موكف الصريين من -حكم الماثيك فى العمور الوسطى » مولي نشم 
الآداب ء ملمعتعين كمس , العند 518 14104 .من .6ع 


ستر الحيطة والحماية وتطلب الفسدين أتم طلب والحظر عليهم التتقل 
فى هذه البلاد والتقلب . ومن ظفسرت به منهم ققابله هما يوجبه 
حكم حريرته ويقئضيه موقع حرعته 2 وهله سياسه عادلة فان هذا 
الأمر قد شمل جميع المواطنين ولم يوحه الى ثعة حون أخسرى فهو قد 
حدد أن العقاب على المفسدين وان الحماية لأهل السلامة » من 
المعروف أن العدد الأعفلم من سكان الشرقية من العرب القيسسية 
الذين استقروا فى هذا الاقليم من العصر الأموى . 

وهناك منشور ثان صدر يعناسبة تعيين والى على أقليم برقة 9© 
حجاء فيه ( رج أمر العادل -- السلطان العادل - بكب هذا المدشور 
لك .ما أنعم عليك بولايته واقطاعه وهو برقة يجميع أعمالها وحقوقها 
من العقبة الصغرى الى آعمر حدودها وعا أمر به كاقة العريان 
المقيمين بهذه البلاد وجميع أهلها من .حاضر وباد : من الاعلان لك 
بشعار الطاعة وصون مايلزمهم أداؤه اليك سن فروض النصح عمسن 
الاضاعة . وان ييذلوا فى موافقتك غاية الاحتهاد ويعتمدوا مسن 
امال مراسمك أحسن اعتماد ويجذروا من العدول عن أمرك ويجتبوا 
مخالفة نهيك وزحرك )2 22 ويلاحطظ أن النشورين الأول والشانى 
لايتضمنان مايشير الى وحود قلاقل تثيرها القبائل ضد الدكومة فى 





> اللتشئدى : مبح الأعشى . هاا ء ص 14 

كع برعة ألحد لقاليم لبييا "كانت تابعة لمصر فى ذلك المي وما وضح ذناك من الدى الوارد 
بالنشور الخخامي بدعيين وال على بركة ٠‏ 

(؟ع التأقفدى. سبد الأقفى و حال دعن 5١‏ 
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حين ينص كل من المنشورين على العمل على نشر العدل وتعقب 
الفسدين يما يوحبه مارقع من مخالفة وفى حدود العدل يعيدا عن 
الانتقام والحور. وهو يدل بوضوح على سلامة موقف كل عسن 
القبائل العربية والسلطة الحاكمة . فالدولة تبذل نوعا من الرعاية 
والتعهد بالحماية ويقابل ذلك عرفان بالجميل وشعور بالطاعة عن 
حانب القبائل الأمر الذى أدى الى الاستقرار والانضياط واستثياب 
الأمن في كافة أنعاء البلاد وفى ذلك مايعد تعبيرا واضحا عن صححة 
القول بأن العرب كانوا على وفاق مع بنى أيوب . 

أما فى عصر المماليك فقد انلف الأمر اختلافا كبيرا ويمكن 
الاستدلال على صحة ذلك من عقد مقارنة بين المدشورات الصادرة 
فى هلين العصرين . 

ففى منشور صدر فى عصر اللمماليك حاء مايلى ( ... فلا تمكن 
أحدا من العربان ولا من الفلاحين أن يركسب قرسا فانما يعدها 
للحيانة مختلسا ولايكون لها مرتبطا ولامحعسبا وكن لحم ملاقيا مراقيا 
قمن فعل ذلك فائتقم منه ما رسمنا معاقها ولاتمكتهم من حمل السسلاح 
ولاابتباعه ولااستعارته ولااستيداعه وتفقد مسن بالاقاليم مسن #ارة 
وصناعة غخل بالقيمة ماعند التجار واقمع بذلك نفس الفجار واخمرم 
نار العذاب على من أخخرم لعمل ذلك التار م 217 
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وواضح من هذا المدشور الأسلوب العدائى نحو'العرب والقلاحين . 
بما لايد ع بحالا للشك فى أن عداء السلطة المملوكية للعرب سافر 
لايحتاج الى دلبل اثبات . وواضح من نص المنشور أن سيب ذلك 
يرحم الى معارضة العرب الحكم المماليك فى مصر الى حك قيامهم 
برفع السلاح على الساطة الحاكمة وكذلك نقد عمل حكام 
المماليك على منع وصول السلاح الى العربى بكل وسيلة ٠‏ 

وورد فى مدشور آخمر مايلى ( ... ولامكن أحذا من العربات 
يجميع الوحه القبلى أن يركب فرسا ولايقتنيه ويكفى بذلك الأيدى 
المعتدية فان الصلحة لمنعهم من ركوبها .مقتضية وليقم الحرية 
والمهابة وليدم قيامه من المخدمة وانتصابه وليرهف -حل عرصه وفضيه 
ومن وحد من العربان تالف المرسوم الشريف من منعه من ركوب 
انيل كاثنا من كان ضرب عنقه وأرهقه من البطش يمنا أرهقه لير بجع 
به أمثاله ولايتسع لأحد فى الشر ججاله ) 7" 

ويرجع أسباب الصراع القائم بين العرب والمماليك الى أن 
المماليك الذين استولوا على الحكم لم يكونوا من أهل البلاد وأا 
كنا برد وافدين لأغراض حريية فحسب كما أنهم لم يرتبطوا مع 

الشعب المصرى بروابط الصاهرة والنسب وظللوا منعزلين عن أفراد 

الشعب ومم تلك فته اذا كان للمساليك حور فعال فى النضاع عمن 


سس عاسم مم د بسع ب ع م ع 0 
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مصر وحمايتها من أعدائها فان للمصريين والعرب دورهم أيضا فى 
الدفاع بنفس القدر الذى: كان للمماليك . ْ 

ولذلك فقد رأى العرب أنهم أحق من المماليك الغرباء بحكم 
مصر ومما لاشك فيه أن العرب كان لهم دور واضح فى جميع المعارك 
الحربية الكبرى التى رقعت فى أرض مصر والشام وأيضا فى عنتشيف 
عهود الاسلام . ثم أتهسم اندجوا مع شعب مصر وأرتبطوا معه 
بروابط وثيقة فى -حين أن المماليك كانوا يشكلون عناصر غريية عن 
البلاد دحيلة عليها . قهم قدموا الى مصر بهدف خحدمة الدولة 
وليس عليهم الا اللاعة قاذا عصوا صاروا خوارج ولاطاعة لهم على 
أحد . ولكن المماليك يدلا من الترام الطاعة عمدوا الى الاستيداد 
بحكم مصر يكم أنهم يتولون قيادة الجيوش وأهم مناصب الدولة . 
فانتهزوا فرصة أنهيار إلبيت الأيوبى فى مصر بعد مصرع توران شاه 
وتغلبوا على زمام السلطة فى مصر وكات طبيعيا أن يستبد اللقطر 
بأمل مصر من المصريين والعرب اذ كان من الصعب أن يعترفوا 
بسلطان قد مسه الرق يسيطر على البلاد وضع أصحاب اأسيادة 
الشزعية بالفعل لسلطانه » وقد عبر حصن اللدين ثعلب قائد الشورة 
العربية فى مصر عن مشاعر العرب نحو المماليك السادة الجدد بقوله 

( نحن أصحاب البلاد ) 7 ومن هنا يبدأ العذاء بين العرب 





(') القريرىء السلرة , سا ق 7 ءا سن انه , بياث والأعراب عن 81٠١‏ . 
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والمماليك ويأخد العرب حانب يقايا الببت الأيوبى فى صراعه مع 
المماليك . 
7-9 موقف العرب بين الصراع بسين العناصر الأيوبية فى مصر 
وبين المماليبك +- 

بعل مصرع تورأن شاه آحر سلاطين الدولة الأيوبية عام 3144 
(؟١)‏ رفض العرب أن يؤول ارث الأيوبيين الى المماليك . 
وأعلتوا معارضتهم لهم فى حكم مصر وأظهروا تعاطفهم مع أمراء 
البيمت الأيوبى البائد بينما كان المماليك يواحهون لوم الخلافة على 
تنصيب شححرةٌ الدر عرش السلطنة' المملوكية فى مصر تمرك الك 
الناصر صاحب حلب إلى دمشق يتأييد من الأمراء القيمرية ؛ 
واستولى عليها . ولما أحس المماليك حرج موقفهم لاوا الى تولية 
عز الدين أيبيك قائد اليش وزوج شجرة الدر عرش السلطبة بدلا 
منها بعد ثلاثة شهور من توليها السلطنة . 

ويذكر المقريزى أن الأمير عر الدين أبيك تروج شحرةٌ الدر فى 
تاسع عشر من ربيع الآخر بعد أن خلعت نفسها من مملكة مصر 
ونزلت له عن املك فكانت مدة ولايتها مانون يوما 7! ثم توالت 
بعد ذلك تحركات أحفاد صلم الدين تعلن عن اصرارها على حقها 
فى وراثة عرض مصر . فالملك السعيد حسن به العزيز عثمان بن 
العادل بن أبى بكر بن أيوب اسعولى على مال مدينة غزة وزحف أل 
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قلعة الصبربة فتغلب؛ علبها ”2 وكا المغيث عمر قد وضع يله على 
كل من الكرك والشوبك .9 

وعلىآاثر ذلك احتمع أمراء المماليك فى مصر واجمعوا رأيهم على 
ضرورة الأخل ,عبدأ ورائة العرش وعزموا على تنصيب أمير من البيت 
الأيوبى على العرش على أن يشولى المع أييسك تدبير أمور الدولة 
مستهدفين من وراء ذلك الاجماع على طاعته فاتفقوا على اقامة 
الملك الأشرف مغلفر الدين موسى وكان له من العمر سسثك ستين 
شريكا للمعر أييك وان يقوم المعر بتدبير الدولة . وتم ذلك في ثالث 
جمادى الأولى ”' وعلى الرغم من ذلك الحل السياسى الذى توصل 
آليه المماليك فى مصر لتهدتة المعارضة فان الملك الناصر سصاحب 
الشام أذ يتأهب للاستيلاء على عصر . 0 كان عرب مصر فى 
هذه الأثناء يعملون لتأييد الببت الآيوبى وأظهروا تعاطفهم مع البيت 
الأيوبى فى حمّه فى ورأثة العرش وأيدوا تخركات الملك الناصير . 
ولذا السبب قام المماليك يحركة اعتقالات واسعة النطاق بين عرب 
الصعيد قيدا على تحر كاتهم ضدهم . ويعير المقريرزى عر ذلك 
بقوله: ( فلما ورد الخبر اضطريت الدولة ورسم جمع العربات من 





(* ع نفس الصدر ء ص 4م 

( "ع سه 

( 6 لفسه . 
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الصعيد وقبض على جماعة من الأمراء اتهموا بالميل مع الملك الدشاصر 
فى ثانى شوال عندما ورد الخير بوصوله الى غزةٌ ) ”'! 

وقد شارك المصريون العرب فى تعاطفهم مع الأيربيين ضد الحكم 
الملوكى . وَلَم يرضوا يسلطان مسه الرق وظلوا يسمعوته مأيكره 
غى عواكبه حشى مائث . وكانوا يرددون المتافات المعادية له ( لانريد 
آلا سلطانا رئيسا مولودا على الفطرة ) "© . 

وفى خمضم هذ! الصراع بين القوتين الاسلاميتين بقايا البيت 
الأيوبى والمماليك » قام رسول الخليفة العباسى من يغداد بمحاولة 
للتوفيق بينهما أسفرت عن عقد صلح بينهما فى عام 181١‏ 
)١١69(‏ ء ويشير المقريرى الى ذلك بقوله ( وفيها (عام 1861) 
تغرر بين الملك المعر أييك وبين الملك الناصر وصاحب؛ دمشق 
يسغارة بحم الدين البادرائى وقد قدم جم الدين الى القاهرة وصحبته 
عر الدين ازدمر وكاتب الانشاء بيغداد نظام الدين أبو عيد الله محمد 
بن عبد المولى الحلبى ) 7 

وبفضل ذلك تحشق للمماليك الاسقرار السياسى فى مصسر 
وأصيصوا يحكمونها باعتزاف الخليفة العباسى والعناصر الأيوبية (على 
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أن يكون للمصريين الى الآزذن ولتداصر ماوراء ذلك وات يمل 
للمصريين غزة والقدس وتابلس والساحل كله . 29 ولككن المساليك 
م ينسوا للمصريين موقفهم العدائى فاستخدموا معهم منتهى العنف 
وعاملوهم بفسوة بالغة تحاوزت منهم معاملة الفرنج ويوكد ذللك 
قول المقريزى أنه فى نفس العام الذى تم فيه الصلح بين المماليك 
والأيوبيين ( كثر ضررو المماليك البحرية صر ومالوا على الساس 
وقتلوا ونهيوا الأموال وسيوا الحريم ويالغوا فى الفساد حتى لو ملك 
الفرنج مافعلوا فعلهم ) "9 

كذلك يعبر السيوطى عن سياسة اللمماليك نحو شعبه مصر 
وموقف هذا الشعب منهم بعد أن تولى أييك عرش السلطنة ١‏ وعظم - 
شأن الأثراك من يومعل ومدوا أيديهم الى العامة واحدث وزيره الا . 
سعد الفاترى طلامات كثيرة م 9 

ومما لاشك فيه أنه ترتب على النزاع القائم بين المماليك وبقاها 
لبيت الأيوبى يؤيدهم شعب مصر والعداصر العربية العى أتكرت 
على المماليك ذلك العنصر الدخهل على البلاد - حكم مصر . 
اضطراب سياسى أعترت له البلاد فافتقد الناس الأمان سيما وقد 
ارتفعت الأسعار ارتفاعا فاحشا أدى بطييعة الحال إلى اضطراب 


أ» فسن امقر ء من 1'؟ - التسوع و هايا ء عس 11م 
(* ) القريرى ء السفوك , علق لاء ها ١٠م‏ 
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556 الاقتصادية وم تسح الحامى لأعربية قفى ممير عر اعلان 
رأيها في لنكم الملوكى 5....بء قلس يلبث أحك زعماء عرب 
اا ماقرة اسار بين هو حمر .بن ثعاب فى الصعيد أن قام فى عام 
50١‏ < '5س 18 ع يلعو !!' 1ه تباء دولة المماليك فى مسر . 
واأعف اه عرب أل ٠‏ وأطاشوس ومفع الأحناد من حباية 
الدراج. وص رح هو وأص-! بأنهم أحق بالملك من المماليك . 9 
واحتمع مع حصين أللدين. عرب الديعيد والبصيرة والجيزة والفيرم 
وعقدوا حلفا برعامته وبلك, سدد فرساتهم اثنى عشر ألف فارس 
حاشا أعداد أخحرى كييرة من المشاة 7 ويدأث المعركة بين العرب 
والمماليك فى صباح يوم من عام 181 (615؟1) فى منطقة ذروة 
بالصعيد الأوسط ©© وتولى قيادة أحناد العرب فى هذا اليوم زعيم 
الثورة .حصن الدين الى الظلهر » ثم قدر الحصن الدين أن يسقط من. 
فوق فرسه و سرعان مااحثمم حوله جماعة من الفرسان العرب فى 
شكل حلقة . وظلوا! يتقاتلون دونه قثالا شديد! حتى أركبوه وقد 
سقط من رحاله أريعوث قتيلا ؛ وقد استترفت هله الموقعة قوة 
العرب وققدوا القدرة على مواصلة القتال بحيث لم يجد حصن الديين 
بدآ من الانسحتّاب منهزما من المعركة ول يشأ فرسان المساليك أن 


سس ووو سسا اه 
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يتركوا العرب يسسيون بون أن بلسقو! بهسم أعتظسم المسساكر 
تتستبوهم واذرعوا غيهم قثلا بسيوفهم شم جمعوا الاسلاب والقشائم 
وعادوا بها الى معسكرهم فى باييسس ' وق يقف الأمر عدد عدا 
اليد فني استضدع امماليك كل شروب العنف والفسوءٌ فى مقاومة 
الكورءً العربية . ونا فكدوا من تليق النصر فى مع ركتهسم ضاد 
اأعرب استولوا على متلكاتهم وعسزوا عن حصرها لكثرتها . شم 
اتمهوا الى عرب قبيلتى سنبس ولوانه فى كل من اقأيمى الغربسة 
والمنوفية وطوقوهم وتكلوا يهم وتهيوا أمواهسم ومسيوا جرهم 
وعاملوهم معاملة أسرى الحروباء فذللت ستبس يمد ذللك وقلست 
وتقرقت هالغريية 7*) 

حاول صن الدين تُعلب.بعد هزته أن يعقد الصلح مع . السلطان 
عر ألدين أييك واستساب الماليك لبه الدعوة غير أنها لم تأت كما 
كان يشتهى العرباء اذ أن المماليك خحانوا العهد الى قطعوه علبى 
أنفسهم للعرب يعد أن منح اللك لعز أييك الشريف حصن الدين 
تعلي الآمان ووعدءه باقطاعات ذه ولأصحايه ليصيروا من عطلة 
العسكر وعونا له على أعداته انخداع الشريف حصن الدين وظن أن 
لوك لاتستغنى عنه قى ممارية اللك الناصر وقدلم فى أصحابه وهو 
مطمعن الى يلبيس . غلما اقتزب من الدعليز نزل عن فرسه ليحضر 


“ع لأترمزي ء السطرظء ساق + وا ص /081 . 
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خلس السلطان فقبض عليه وعلى سائر من حضير معه. وكانت 
عدتهم نحو ألفى فارس وسثمائة راجل 9 . 

غير أن الفلقشددى ينكر أنه وقع فى أسر أبيك وي قكد على الضد 
من ذلك أنه ظل طليق! الى عهد الظاهر بييرس الذى تغلب عليه 
بالتلدعة و شدمه بالاسكتدرية د 

وأيا كان الأمر فقد تمكن المماليك أيام أسك من التغلب على 
الثورة العربية بقيادة حصن الدين تعلب . 
9 نتائج سياسة العنف ضيل العرب :- 

يذكر المفريسزى فى السلوك أن من تنائج شورات العرنب ضد 
المماليك أن ( تبدد شمل عرب مصر وخمدت جمرتهم من حينفل 50 
ويستدل من هذ! النعى على أن سياسة العدف الى حرى عليهنا 
المماليك ضد العرب أسفرت عن تتيجتين : الأولى : 

1- تبدد شمل العرب فى عصر 

17-- ححمود جمرة ألعرب . 
الأحداث بعد ثور حصن الدين . فد أدت سياسة العف والفسوة 
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الى هجرة عدد كبدير من المزارعين العرب الى المدن الكبرئ بغية 
التسول أو السرقة أو الأشتراك فى المتازعات والاضطرابات الداخلية 
التى كان يقسوم بها المماليك أنفسهه 29 . وكات هؤلاء العرب 
يعرفون باسم الحرافيش أو الذعر . وقد لقى هولاء الحرافيش معاملة 
حسنة من السلطان الظاهر بيبرس . غفى عام 511 (957؟9١)‏ طهر 
الغلاء فى البلاد وعدمت الأقوات فأمر السلطان الشذاهر بيبرس جمع 
الحراقيش وكانوا نحو ألفى حرفوش وفرقهم على الأمراء وأخل لنفسه 
منهم حانبا وأمر لكل واحد متهم يرطل بز ونصف رطل لم كل 
يوم . ومنعهم بذلك من سؤال الداس *'؟ م عاد وجمع الحرافيش 
مرة ثانية فى 5519 وأمر لكل واحل منهم يكسوه وماثئة درهم واكان 
ذلك عناسبة خيعن ولده الملك السعيد محمد 0" . 

كذلك أدت سياسة العنف ضد العرب فى بعض العهود المملوكية 
الى احتمائهم بالمصريبن والاعتلاط بهم ومصاهرتهم . لدرحة أن 
قبطيا كان أميرا على قبيلة من عرب حذام . يذكر ابن اياس أن 
قاسم ابن بقر أمير عربان حذام بالشرقية واسمه نصر بن عبد الله 
القبطى كان رئيسا حشما كيس حسن الهيمة لليف الذاتث . ولى 
عدة وظائف سنيه فى عهد الأشرفف قايثباى . وعلى الرغم سن أنه 


(' © ابن أياس + بدائع الزغور : ح؟ عن 4ق - د يك التعم ماحد موقفى الصيرييين من 
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كان حسن السيرة محبويا من الداس قانه م يسلم هن عور وعغسف 
المماليك . 20 , 

لقى أمراء العرب ومشايخهم الكثير من حور المماليك وعسغهم 
وكثيرا ما كانوا يستولون على ثروات العرب وممتلكائهم دون مبرر 
لذلك ومن أثرياء العرب الذين سلب المماليك ثرواتهم مقداد ين 
شماس و كان فى غاية من الثراء قبض عليه فى عهد السلطان محمد بن 
قلاوون ثم أفرج عنه وأنعم عليه السلطان يمال وغلال . وأمر بأعادة 
متلكاته أله 50) 1 


كذلك كانت تلفق التهم للعرب خرد نهب ثرواتهم والاستيلاء 
عليها . فد أتهم الدشو وزير السلطان محمد بن قلاوون أبن زعازغ 
من قبائل لواته المتعريين بأنه وحد كيزا صادر جميع أمواله 
ومتلكاته'” ولما تكشف للسلطان ظلم النشو للرعية قبض عليه 
وصادر ممتلكاته هو الآخر . 2 وقد لعب بعض كبار الصوفية من 
الزعاد والصاحين دورا فى حماية بعض زعماء العرب من حور 
الماليك ورد اعتبارهم اليهم . ففى عهد الصالح صلاح الدين محمد 
بن قلاوون قام ابن الأحدب يثورته العارمة فى الصعيد . وبعد فشل 


أ اسه وا حيبق .ا عن 1486 . 
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الثورة وانسحساب ابن الأحدب عاد ولجنا الى الشيخ ابى القاسم 
العليحاوى وطلب هنه التوسط لدى السلطاتن مائمسا العفو عنه على 
شريطة أن يلترم باعادة الأمن الى البلاد وتحصمل المسراج ياسسم 
السلطان . وقبل السلطان وساطة الشيخ . وعفا عن الفائر العربى 
ابن الأحدب واليسه خجلعة وناله أنعاما كثيرا من الأمراء 20 . 

وأما النتيجة الثانية وهى : مود جمرتهم من حنمل فقل ثبت 
عكس ذلك من الأحداث التالية اذ أن الثورات العربية استمرات بعد 
ذلك ول تنته طوال العصر المملوكى وحتى بداية العصر العثماثى . 
وبدلا من هذه النتيجة الثانية نضع نتيجة ثانية هى زيادة أن لما 
العرب مع الشعب اللصرى . 

لفد كان العرب فى الحقيقة يخرحون من كل معركة - منهو كسى 
القوى قلا يجدون ملجاً الا الشعب وعلى هذا الحو كان يحدث بين 
العرب والمصريين أندماج تدريجى بات واضحا مع مضى الستنين . 

فبعد ثورة حصن الدين أمر المعر أييك بزيادة مايحصل من العسرب 
من أموال أو هدايسا تفرض عايهم ومعاماتهم بالقسسوةٌ عقابا 
لثورتهي”'' وقد تسبب ذلك فى أضعاف القوة العربية وعلى الرغم مما 
صار عليه العرب من القلة والضعف فان ثوراتهم طلت تورق الحكام 


(' ع القريرى + السلوك , -ه؟ ف “و من 8415 سأ عبد لقعم ماحد موكق السريين من 
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المماليك . وان لم يعملوا على تقصى أسبابها.. ذلك أن شورات 
العرب التى أعقبت ثورة حصن الدين تعلب كانت أسبابها اقنصادية 
الا أن العداء الذى ععلفته ثورة حصن الديسن بين العرب والماليك 
الفى بلله على كل ثورة كان يشوم بها العرب كما أن المماليك 
كثيرا ماكانوا يصادرون مواشى العرب وأغتامهم على الرغم من أنها 
سيب حياتهم ومصدر رخعائهم . قفى عهل السلطان الظذاهر أبو 
سعيل قانصوه قام الأمير طومات باى الدوادار بالاستيلاء على مايزيد 
عن أربعة آلاف رأس من أغنام عرب عزالة وعاد بها غتيمة الى 
الشاه :10 

ولم يكد يمضى أربعة شهور على ذلك العمل حتى قام عرب 
عزالة بحر كة هحومية ضد كاشف البحيرة . ثم السحيوا من هذه 
المعر كة سسريعا واتجهوا الى المعيصرة قربيا من القاهرة . وعلم 
السلطان بأمرهم فأمر بارسال خملة عسكرية لقمالهم . وتقابل 
الفريقان عرب عرالة والحملة المملوكية وكانت مكونة من عدد من 
كبار الأمراء المماليك وعدد كبير من العسكر . مخرحوا لابسين آلسة 
الحرب . وتقاتلوا كثالا شديذا! انتهسى يسقوط سين قتيلا من 
الأتراك وحمسين من عبيدهم غير اللحرحى . واستولى العرب على 
مأكان فى معسكرهم ثم انسحبوا عائدين الى الصعيك '" ولم يسلم 


(5 4 أبن أياس + بقائع الزعورء حا ء عن 45+ 
دع نفس الميدر م عن 144 , 
خرن 


عرب عزالة من رد الفعل ضدهم وحاء هله المسرة أشد وأقسى مسن 
كل عاسبق 27 . 

وكانت نتيسدة ذلك كله أن عرب عزالة امتلات صدورهم بالحقد 
والضغينة ضد الحكام المماليك ول يغفروا لهم ذلك أبدا . فلما وقسع 
التعال بين المماليك والعشمانيين حرج عرب عزالة عن الخنط العريى 
وواحهوا الماليك بعدائهم السافر ورفضوا التماوت ضدك العقصانيين 
وقالو ( لاسمع ولاطاعة ) 7 . 





(') لفسموص 544 . 


( "> أمن زتبل الرمالى ‏ تاريخ السلطان سليم »اص ,ربا 


١7م‎ 


الفصل الثانى 

ثورات العرب فى مصر على المماليك الأسباب والنتائج 
)0( 

فى عصر بنى قاوون :- 

أ غلية العاملين السياسى والاقتصادى بوحه عام فى تحريك 
العداصر العربية ضد المماليك كان للطروف الاقتصادية المتقلبة دورها 
الخطير فى حياة الشعب المصرى على مختلف طبقاته . فالاضطرابات 
الدالية كانت تحدات دائما فى أعقاب طروف اقتصادية صعبة. 
كما أت المعارك العى كثير! ماوقعت بين بعض القبائل العربية والسلطة 
المملوكية الحاكمة كانت تحدث دائما فى ظروف اقتصادية غير 
مواتية . كالشأت فى المعركة القى وقعت بين قبيشي حابر 
ومرديس!2 فى سنئة 498 ه (1995أع) فى أقليم البحيرة فى عهد 


اا ص20 

(* ع كبيلنا حابر ومرديس : ورد ذكرهما فى بدائع الرهور لاسن اباس فى جملة أحداث مام 
115 (54م) فى“ عهد الناسير مد بن كلاووت كال ( فى هذه السسدة وصل الخير من البسيرة 14 
اعطلقت» طائفتان من العرب هما حاير ومردييس ( ينائع الزهور عا ؛ من ٠ 15١‏ آنا من حابر 
فيقول أبن عطدون ( ينو حابر عؤلاء من عداد حكم ورعا يقال ألهم من سدوانة احدى فرق رثانة أ 
لوتته ) ( العير ء حل ء ص ا وينسبهم القريسزى الى نام ( القريزئ الببان والأعراب ؛ صن 
) والأرسعم أن حاير الذين كاثوا ينزلون بئيسيوة عرب كدموا سن الشرب فى هصرات اله “در 
لان أبن اياس يقكرهم مع هرب مرديس وهم أيضا كائوا يقهموث بالأندأس ٠‏ ومرديس بعلن من عام 
من القنسطائية كان هم ملك بناحية بلدسية من الأندلى فى جلة ملوك العلوائف ررقي املك يهم أل 
ماع 4ه مه( 1144م ) ( صعر كتالةء معيمم كيال العرب و نح و عن 1216 ) 
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السلطاتن الملك النساصر محمسد بن قتلئوون 27 على أن العامل 
الاقتصادى كان يتحعذ عادة مظهرا سياسيا وديتيا » فمما لاشك فيه 
أن طغيان المماليك وسياستهم القائمة على الأعمل بالقهر والاذلال 
وماحروا عليه من اغتصاب الأموال وتكديس الكروات وافقار 
الشعب المصرى واستنراف موارده المالية . كان لها أعظظلم الأشر فبى 
تحرياك مشاعر السخط الشعيية ضدهم » فكان علماء الديين 
يتدخملون بقصد الاشفاق على الرعية لدى السلاطين والأمراء على 
السواء . 9) 

كان الماليك يسيؤن معاملة العرب عند وقوع أى اضطرابات 
ولو أن السلطات المملوكية تفحصت أسباب الاضطرايات وتحصرت 
عن دوافعها وعالجتها لكان من الممكن أن تكسب يذلك قلوب 
أأرعية وسياسة كسب القلوب كانت دائما أحدىئى على الغالبين 
من سياسة القمع والعسف والسيف الثى طيقها المماليك على عرب 
مصر . فالاضطرايات التى حدثت يسبب المعارك الى نشيت بين 
قبياشى حابر وعرديس وعوقيوا عليها باغتصاب ممتلكاتهم وأسر 
نسائهم وأولادهم كان يسبقها يجاعة ملت مصر كما شملت متاطق 





> يذكر ابن اياى فى أسباب هذء العركة أن طاتفتين من العرب هما حاير ومردي, !تا 
(ولهيوا ضياع البسيرة وأحرئوا الحورن » اضطربت أحرال الديار اللصرية وعين له السلطة' اح 
(أبن أباى + بنائع » ححا د عى ١1+‏ ) وقد أدى هذا الصدام نين لأقراد ين الى 1 1 ل عوج 
على العرب وابقاع امزكة بهم واستملاته على عتلكتتهم وسو تسائهي وأطقافي الى القاعر تو امع 


2 ده عبد التعي باحك , موكق الصريين من -عكم النقيك فى العصور الرسطى ع صن 6ه 


54 . 


واسعة من الوطن العربى الى حد أنه لا عصر فى عام 140 هم 
(144١ج)‏ وانتسعها عدذ كبير من سكان المناطق العربية المجاورة بمذا 
عن الطعام . 

حدثفت هذه المخاصة فى عهك السالطان العادل كفا 
)١754-‏ وبلغت تلك انجاعة حدا عتيفا 
هاحر بسببه عشرات الآلاف من ليبيا الى مصر . 9 

ويصف المقريزى الظطروف السعة التى مرت بها مصر فى ذلك 
الحين فيقول ( واشتد الامر عصر وكثر الناس بها من أهل الافاق 
نعم اللموع ) 29 وقد كان وقع تلك الماعة على العرب اشد عليهم 
من. وقعها على غيرهم يحيث مات منهم يسبب ظطروف هذه اججاعة 
ومشاعفاتها نحو ميان وسبعون ألفا .0 وفى لل تلك الشروف 
الصعبة كثرت مصادرات المماليك فى إلولاة وأرياب الأموال وعظليم 
جورهم فشمل أهل التواحى 9 , 

وهكذ! يتضح أن الاضطرابات التى وقعت بين حابر ومرديس فى 
عام )١9955(-35945‏ عنطقة البحيرة كانت لما علاقة وثيقة بتك 
الففروف الاقتصادية التسى بدأت متل عام 4 - إهة5؟أاع 





(أع التريرىء اغاثة الامة بكشف الغمة ء -81 ء طبع القاهرة عام 115197 تمقيق د. الشيال ,+ 
[؟) نمس المبدر , سه؟ 

(") أبن آيفى ٠‏ بدائع الزعور ؛ حةاء صن 111 

( *ع الشريرى و اغقة , الأمذ وى 18 


١١ 


وأمسشمر نت الأر ها عدة ل بواشواة ‏ ؛ 

الاقتصادية الث موسي 1م 92 .5 م اإنهأنثك 6 0 ا مس ا 
على المت والقلاح 1؟: راهلم لورفعسا وعم لأ كسسر ا هر ط”ة_. الل 
لبيعتها بعد زمن معين يثلل عزلاه لين عاترا أأظر عر 2 كل “ان 
عاحة أل في أطو ل يعسدلون ثيوسا ليسم حي اهم . علاتضاً ف .أن 
الصادر ات على التسار كان عيء ذأنك يقم عادة على أصيع ء 
الدعل ادو 28 1-37 من عير عع من ذكامت الشعب الأخم 1 7 
على ذللك غيام الاضطراي'ت . فتعد عمل الدولة لعلاج ذلل ؛ بأسعد شاع 
الفوة و العدف وألآر عاب . فى جه اطتمازايث القأد وه أ متسسا ل أ 
الشو رامت او ماتليث هته التماكت أن تعود يعيل أن سق أماصها 
الآمنين من الأهالى وكأنهم أسرى حرب . 


وفى عام 545 تعرض الصعيد الأعلى كما تعرض اقليمى اليسميدة 
والغربية بالوحه البحرى لرياح عاتية متربة أقسدت المزروعم!ب 
كالارز والسمسم والقاقفاس وقصب. السكر وسائر مايزرخ عملسى 
السواقى فترايدت الأسعار وعدمت الفراكه . وقد أعقب ذلل > ١‏ 
ذكر الممريزى ازدساد ظلم اتباع السلمطان ومماليكه وتكائر جو - 
وعظم طمعهى ( م أخل البراطرا , والباياب, وكثر حم إن وشعتم : 
من الأمراء + )1١‏ حكن ريا أل عل لاه شر ل الى لديل قسى 
عام ١‏ +از1 15-2 تا الاح ارات 2# اله اب ساك 


1 





(أ» القريرس ء افاثة الأمة » ص 7ه 


أضاع مصير ألا سدم هه شومنا لمموه الالحرال الالتساو ا وا ونسية . 
وعتد الغاصل الزمتى بسين المادثتين الى عامين تقريبا اذ أنه خملال 
ذلك ( كان قد غلهر الخلل فى الدولة لمّلة امال وكثرة النفقات 00 

ثم أن حالة الحسرب التسى عاشتها الدولة فى 5948 ٠.١‏ 
)15٠٠١- 1759(‏ وحاحة السلطان الى الال لستزويد الجيسش 
المملوكى بالعتاد والمون قبل رحيله لقعال التكار لحماية الحسدود 
الشمالية للشام تكشض عن مدى مأكانت تعانيه الخرانة العاسة من 
ارهاق ويوكد ذلك أن السلطان محمد بن قلاوون قال للأسراء فى 
عام ٠ ١210٠٠‏ 9؟١م)‏ ( والان ل بيقى فى بيت أمال لادينار ولادرهم 
فمن أين أنفق على العسكر ) 0" 

وفى مثل تلك الغلروف التى كانت تمر بها البلاد من ججاعة وغلاء 
وأمراض تفتك وحروب تطحن كان عبء سد حاحة الخزانة من 
الأموال يقع على عاتق الشعب وحده . واذا لم تكن الحكمة رائد 
الحكام فى علاقاتهم مسع الشعب فليس كستغرب أن تحسدث 
الاضطرايات . وهو ماحدث بالفعل . ففى الصعيسل قامت 
الاضطرابات ونا عرب الصعيد الى فرض اتارات على التجار بالقوة 
وجمعوا منهم ماكانوا ينفعونه للدولة من ضرائب استخغافا بالسلطلة. 
ولم تكن حركة خبروج عرب الصعيد على الساأطة قد قلت نتيجة 





وأ“ نفس المصدر . عن 7آ 
"> ابن أيئس ء بدائم الزهور ؛ حلا ء ص 1159 
١#‏ 


اعداد سابق وقمًا الخطة مدروسة واما نشأت وليدة القثروف 
الطارثة. 

وقد انسمت تلك الحركة ببعض مظاهر السخخرية من كبار أمراء 
المماليك . فقّد تسمى العريان بأسماء الأمراء ودعوا هم كبيرين 
أحدهما سموه برس والآخر سلار» ولبسوا الأسلحة وأخرحوا 
أهل السجوت بأيديهم ا 

وازاء ذلك اضطر المماليك الى استخدام القَوةٌ» ولكى يعطوا 
مسوغا شرعيا لتصرفاتهم نظرا لنطورة ماهم مقدمون عليه عن 
مواحهة قطاع كبير من الشعب يتمثل فيهم عرب الصعيد وأمسيوط 
ومتقلوط جمعوا الفقهاء من رحال الدين وحصلوا متهم على فتوى 
شرعية تتيح لهم قتال الخاحين على الدولة '؟ . وعتد ذلك احتمسم 
القادة من الأمراء المماليك وأجمعوا رأيهم على تدبير عخطة للهحوم 
على الصعيد ثم أحكموا خطتهم وتكتموا تحركاتهم وتشددوا فى 
منع الولاة من السماح لأحد بالسفر من الشمال الى الحنوب خرصا 
منهم على عدم تسرب أنباء الحملة الى عرب الصعيد فيتهيا لحم يذلللك 
أخذهم على غرة . قال المقريرى ( فاتفق الأمراء على الخشروج 
لقتالهم وأعصل الطريق عليهم لفلا بتنعوا بالجبال والمفاوز فيضشودت 
الغرض فيهم فاستدعوا الأمير ناصر الدين محمد بن الشيخى مقولى 


وأع المقريرى ء؛ السلرك , سما قل "7 ومن +49 
(*4 لبس الصعر . 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


الحزية وغيره من ولاة العمل وتقدموا اليه عنع الناس بأسرهم من 
السفر الى الصعيد فى البر والبحر”" ثم بالغوا فى الحمرص على 
ضرورة تتفيل ذلك الأمر الخساص بنع السفر فأنلروا الولاة يأنهم 
مسؤولون عن احكام الحصار وان عقوبة من يخالف ذلك الوت . 
رالولاة هم المتهمون عند ذلك 9 , 

ثم استخام المماليك أسلوك الخداع وتحايلوا على اخفاء تحركاتهم 
بأن اإعلسوا أن الأمراء سيسافرون الى الشام بينما هم قل أعدرا 
أنفسهم للسفر الى الصعيد © . 

أما التعليمات السرية التى صدرت الى قادة تلك الخحملة فتعير عن 
مشاعر العداء المتأصل فى نفوس امماليك تحو العرب والرغية فى 
أبادة كل من يتجرأ عليهم أو يعلو صوته على اصراتهم . ققد أمروأ 
( أن يضعوا السيف فى الكبير والصغير والجايل والحقير ولابيقوا 
شيخما ولاصبيا ويحتاطون على سائر الأحوال 9 

وقد جحت غمطة المماليك ضد عرب الصعيد على تحو تجحاوزت 
كل تقدير . وتمكتوا من السيطرءٌ على الشورة بأن أحاطوا بعرب 


5 ١ 
"111 المق رهزي -: السلوئه بسأات # دص لاىل‎ 00 


5+ نفس السئر مجع اعرد - صوص عربية من حولة المعالياك ؛ أينت 1415 ,عن 7و1 


(5) لفسه 


١ ه؟‎ 


الصعيد جميعا من الخيزة الى أطنيم 290 و كان لكتمان الخطة والبالغة 
فى السرية العامة أثرها وتجماحها . فلم يغطن العرب الا بالهسوم . 
وعجزوا عن الدفاع عن أنفسهم ولم ينج منهم آلا النذر القامل . 

أما المماليك ( فلم يركوا أحدا حتى قتلوه ووسطوا نحو عشرة 
آلاف رحل ومافيهم من أحد الا أخذوا ماله وسبوا حرعه فاذ! ادعى 
أنه حضرى قيل له قسل ( دقيق ) فاذا قالها يقاف العرب قل ) . 
وفى موضع آخخر يقول المقريزى ( ووقع الرعب فى قلوب العربان 
حثى طسق عليهسم الانهار وأخءوهم من كل جهة قروا اليهسا 
وأعبرجوهم مسن مخايتهم حثتى قتلوا من محانبى النيل الى قوص ء 
وحافت الأرض بالقتلى واختفى كثير منهم .عغائر الخبال »ع فأوقددت 
عليهم الديران حتى ملكوا عن آعبرهم : وأسر متهم حو الف 
وستماثة لهم فلاحات وزروع وحصل من أمواهم شئ عظمم حذا 
تفرقته الايدى ... ثم عاد العسكر فى سانس عشر رحب وقد 
حلت البلاد بحيث كان الرحل عشى فلا يجد فى طريقه أحذا » 
وينزل بالقرية فلا يرى الا الدساء والصبيان الصغار ) 9 

حارب العرب المماليك فى ذلك العصر بهدف التحرو مسن 
الاستبداد والطغيان وقدسوا أرواحهم ثمنا لمذه الحرية . ولم تكن 
السلطة المملوكية باستخدامها القوة ضد العرب الا كناطح قرئيه فى 


(') ندسه / ( السلوك ع 


رع القريزى ,. " لوك و سأ ق 7 , عى 9ا* 


١ 8م‎ 


الصخر . فلا الصحر يلين ولا هو يرحع حثى يدمى قرنيه ويسقط 
صريع الوهم ذلك أن الممالياك لم يقضوا على الروح الثورية العربية 
فانهم كانوا كلما قامت ثورة وقضوا عليها وظنوا أن الوقت قل صما 
لهم . لايلبث أن يخيب نهم فتقدم بعدها ثورةٌ أخرى كأمواج 
تتدافع الواحدة تلو الأخرى حتى نهاية عصر المماليك . 

ان تفاصيل قمع المماليك لهذه الحركة العربية يشير الاشمعزاز وهى 
وصمة عار يندى الخبين لبشاعتها » ويمكن أن تقارن عخازى المغول 
وحرائمهم البشعة التى اقترفوها فى حق الشعوب الاسلامية الآسيوية 
بل يكن أن تقارن عحاكم التفئيش فى أسبانيا . بل أن اسأليب 
العسف على ثورات العرب كان يعود على المماليك بالخسارة 
ويكبدهم أضرارا قادحة بالاضافة الى ماولدته متاهضتهم للعرب من 
مشاعر السسخط فى قلوب المصريين لقد كات العرب حزءا من 
الشعب المصرى وكات على الحكام المماليك كسبا لقلوب الشعب 
مداراة العسرب وذلك عن طريق النظر فى مشا كلهم الاقتصادية 
والعمل على حلها! الا أن المماليك كانوا قد شغلوا عشاكلهم 
ومؤامراتهم عن مشاكل الشعب . فكان ذلك من الأسباب الى 
أدت الى فشلهم فى كسب ود الشعب المصرعه نما ترقب عليه نتسائج 
وخميمة أن الم تكن قنم تكهرت فى عهد التاصر محمد بن قلارون فاتها 
ظهرت بعد ذلك فى العهود التلية ولم يلبسث المماليك بعد ذلك 
الاسلوب الوحشى العتيف الذم وذحهوا به ثورة العرب فى الصعيا 
من قبل وتشريد أن اصطنعوا الحكمة فافرجوا عن الاسرى حفاظا 


١ 9 


لسلامة البلاد 17و هم يغدم انساليك ه , تناك الاعلوةٌ الا بعك أن 
ظطهرث نتائج استخدام العدف والسيف على العمران ققد( عت 
اللاد حيث كان الرحصل ععشى فسلا يجسد الا الساء والصبيان . 
الصغار)”'؟ هذا عن عرب الصعيد ٠‏ أما عن عرب الشرقية والوحه 
البحرى ققد لزموا اهدوء فى ذلك المين » وتوا الى السكينة . 
و كثيرا ماكان يتخدمهم الامراء المماليك فى تتفيذ بعض مشروعاتهم 
العمرانية فضلا عما كان يفرض عليهم تقليعه من حبوب أثناء سفر 
السلطان . ففى عام 8٠لا )١١٠١8(‏ أقصح السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون للأمراء المماليك من رحال دولته عن رغيشه فى التوحه 
الى الأراضى المجحازية للحج بأسرته فواققوه على ذلك مستهدقين 
استغلال هذه اللروف لتحقيق مآريهم . 

وشرعوا فى تجهيزه ٠‏ وكتبوا الى دمشق والكرك وغيرها برمى 
الاقامات ٠‏ وألزم عرب الشرقية حمل الشعير © . 

وفى نفس عام ٠١8‏ / ه قامت الدولة بانشاء حسر برى يربط بين 
الشاعرءٌ ودمياط لاستخدامه فى اللقاع عن دعياط فى حالة وقوع 
غزو لدمياط . وفى ذلك يقول المقريرى ( ورد المدبر بأن متملك 
برص أتفق مع جماعة من ملوك الفرنج على عمارة ستين قطعة لغزو 





( 4 القررى السلرك عاق لاء س 404 
(* © نفس السدر . 
6 القريرى + للسلوك , جاه 3ه 1 ء عن لاغ 


خم ع ١‏ 


دمياط فجمع السلطان الأمراء وشاورهم ء أفاتفموا على عمل حسر 
من القاهرة الى دمياط عموفا من نزول الفرنج أيام اليل » وندئب 
لذلك الامير جمال الدين آقوش الرومى الحسامى )0 . 

وقد استعان هذا الامير بالعرب فى جملة من استعان بهم من 
رحال فى تتفيل أقامة ذلك الجسر الا انه اصطنع القسوة البالغة مع 
العرب وفعل معهم مالم يفعله مع غيرهم . فنكل بكثير مسن مشايخ 
العربان وضربهم بالمقارخ وخخزم انافهم وقطع آذانهم 27 . 

وبسبب هذه المعاملة القاسية التى لثّيها العرب من أمراء المماليك 
كانت تقوم الثورات ولاتهدا . ففى عام 9/1 (115؟١)‏ تصددت 
الاضطرابات فى الصعيد واستخدم المماليك فى القضاء عليها 
أسلوب السرية والمفاحأة . 

يفول المقريرى ( توحه السلطان الى الصعيد فى ثامن عشرى 
رحب ونرل تحت الاهرام بالحيزةٌ فأظهر أنه يريد الصيد والقصد أذ 
العربان . فانه كثر قطعهم الطريق و كسروا الخراج وبعث السلطاتن 
عد من الأمراء حتى أمسكوا طريق السويس وطريق الواحات 
فضيط البرين على العربان . ثم رحل من متزلة الأهرام يالجيزة 





( أ ع ثفس الصدر : ملاع عل : القريري ر والطتهر أنه “كات يتعسل انماع بنيانه وعفا يفسسر 
نسوته فى معاملة الرحال ممتي يجتهدوا فى العمل فاه عيض اقل من شهر ٠‏ 


وأ لمسهء سما 13 صية؛ 


١848 


وفيها توقفته زيادة التيل الى أن دعصل شهر مسرى وارتفع سعر 
الشقمح حتى أبيع الاردب عنسسين درهما والاردب الشعير والفول 
بعسرين درهما)”!' أما أسعار هذه السلع فى الفلسروف العاديمة 
فيوردها القلقشددى فى صبح الاعشى فيقول ( أواسط أسعارها فى 
غالب الاوقات أن يكون الاردب بخمسة عشر درهما والشسعير 
بسعره (عشرة دراهم ) والسكر الرطل بدرهم ونصف ) 7 ويتضح 
من دراسة السعرين أن الاسعار ارتفعت الى ثلاثة أضعاف ثنها فى 
عام 4 ./ا ه (84١.15م)‏ عنها فى الاحوال العادية وواضع أيضا أن 
أثر ذلك كان كبيرا على العرب البدو والفلاحين اذ أن أغابهم كان 
يعيش على الضرورى . ومن هنا يقسع الضرر عليهم فى مطالبهم 
الضرورية فلا يمكنهم أن يتحملوا نتائجها غالبا . وعلى هذ! التحو 
تبذأ الاضطرابات . وقد حاء تصوير سوء الاحوال الاقتصادية فى 
البلاد وحالة الشعب فى هذا البيت الذى يورده ابن اياس-:) 


ان عجل التور وز قبل الوفا 

عل للعالم صفع التفا 
فقد كفى من دمعهم ماحسرى 

وماحرى من نيلهم مأكقسى 


م عي ع بد به 
١ع‏ المتعفى , نيم الاصايى حم ؛ عن 4414 


207 ااتتمشنتىي ؟ مريمم الأعقى ؛ عا ء عن 4114 


1ط 


وهذا وصف لكسر .سل النيل قبل موعده لآن السلطان كما يذكر 
ابن اياس كان قد .رسم بكبسر السد من غير وقاء لأن النمل نقص عن 
الوفاء ثلاثة أصابع فكسر السد سابع توت مسن الشهور القبطية ونم 
يخلق المقياس لذلك لأن التخليق لايكون الا بالوفاء 7 . 

وقد ترتب على ذلك وقوع الاضرار الاقتصادية الكى وقع عبثها 

وقد تأثر تدهور الخالة الاقتصادية على الاحوال السياسية فى 
البلاد بدليل أن الاهالى طالبوا يعودة السلطان الناصر محمد بن 
خلاووت ألى دست السلطنة . وأتصل العامسة يعنوك ويلشسلدون 
(سلطاندا د كين » وناثبنا دكين 

يجينا لاع مني سن 

حييوا لنا الاعرج » يجبى الماء وي حرج )0 

وقد عاقب السلطان الاهالى بسيب توقفهم هذا عقابا صارما 
(فقرسم بقبض جماعة من العوام نحو الثلاثحائة اتسان فضرب منهم 


زع التدليق : علقه زر بتشنيد العم ) يعدي تعطيرة ومسسسه باأوعفران والسك عند وفاه 
مامارج1) 
و المشريزى ٠‏ الس 2 , ملا ق 1 ء من 6ه - أين أياس + بدائع . حملا ب ص ١171‏ 


١ لك‎ 


جماعة باممفارع وأشهرهم فى القاهرةٌ ورسم ينطع السنة جماعة 

لق 

ومن هذا اللنطلق يتضح الموقف قانه منذل 4 8(1/١‏ ٠؟7١)‏ والشعبٍ 
المصرى ينوء بأعباء تثقل كاهله فارتفاع الاسعار كان دافعا لس خطه 
على السلطان ومقّته لنائبه فشاع ذلك على الستة الشعب وصاغوا 
تصوراتهم شعرا وتغنوا بذلك فى أماكن المتغفرحات كما ذكر أبن 
أيأس. 

وما أن وافق السلطان ركن الدين بيبرس على التخلى عدن الحكم 
وبلغ ذلك الخير عامة الشعب حتى تجسع جمهور كبير من الاهالى 
حول موكب السلطان وهو خارج من القلعة وصاحوا يهتفون ضلده 
ظنا منهم بأنه قل رج هاربا وتبعوه وهم يصيحون عليه ويالغوا فى 
الامر ححتى رماه يعضهم بالمجارة . قلما حاول اغراعهم بنثر المال 
عليهم ليصرفهم عن متابعته لم يستحيوا لذلك وظلوا على موقفهم 
العدائى منه 27 . هذه الأحوال الاقتصادية التى دفعت الصريين الى 
أنتقاد السلطان بييرس والمطالية بتنحيته وعودة السلطان الداصر محمد 
بن قلاوون عى نفسها التى دفعت بالعرب من قبل الى الثورة . لد 
كان سوء الاحوال الاقتصادية . المبرر الحقيقى لاعلان الشورات ول 

زا التربرى السلوك ؛ سل !؟ 1 ء سن 59 ( ريقسدون بركين » ركن الدين سوس 


الماشدكير , وبدكين ؛ الامير ساتر الدائب وكان أعرد لاشعر بلسيته وبالاعرج الناصر محمد بن قلاووث 
( القريري ؛ السلرك علا ق؟ من هه حلش 7121 


ع تفس المعصقر ء عملا كو أدص ا 


١ ؟م‎ 


يليك عرب الصعيد أن شاروا من حديك فى 4 )١7"١35(‏ وقام 
السلطان يتجرد حملة عسكرية كبيرة تبعت الثوار الى السودات 
ومابعدها دون أن يظفر المماليك بهم . وفى ذلك يقسول ابن أياس 
(جرد السلطان العساكر نحو صحراء عيذاب يأعالى الصعيل يسبب 
فساد العربان فخرج فى هذه التجريدة سئة أمراء مقدمين وألفا مملوك 
فترحهوا الى بلاد البجاه وحاوزوا الاقاليم الدلاثة فلم يظفروا بأحد 
من العريان العصاه فرحعوا الى الشاهرة من غير طائل . وكأن قودت 
العسكر فى هذه التجريدة الذرةٌ والماء من الحفائر و كانت العرب فى 
الحبال فلم يظفروا متهم بأحد يلوح )0 . 

ومن هذا الدص يظهر المدى البعيد الذى وصلت اليه المطاردة بين 
المماليك والعرب قهم قد بددوا شمل العرب وفرقوا بينهم حتى 
تعقبوهم عبر حدود السودان . وعلى الرغم مما حدث بين العرب 
والماليك فى مصر فان كثيرا من الشخصيات العربية كانت لما همسة 
فى البتاء والتعمير . فبعد واقعة الصعيك عام 1591/35) أفرج 
السلطان محمد بن قلاوون عن أحد المشايخ العرب وهو مقداد بن 
خماس أحد مشايخ القبائل الذين سبق اعتقالحم فى معارك الصعيد شم 
مم له هو وأولاده وخدمه بالاقامة بالاسكندرية ولم يكصف 
السلطان بذللك بل أنعم عليه .حال وغلال وكتب برد أهله وأولاده 
وعبيده اليه وأنزله بالناصرية التى أنشأها على عايج الاسكتدرية . 


ع أبن ايلى ء بنائع الزهور . حا ء من 6؟ 


+ ؟ 


الاقعصادى وكانت تتشل فى صررةٌ احتجحاج هادئ يستهدف 
تخفيف الضرائب أو رفع العبء الؤاقع عليهم نتيجعة لاتجراف فتة مسن 
كيار رحال الدولة . أما العرب فمسع أنهم كاتوا يقوسون يللثورة 
لنفس الاسباب والدوافع الا أنهسم كانوا يعيشون فى شغفب من 
العيش يعحيث لايجدون الصرورى من القوت فيلجاآون عتدئد الى 
استخدام العنف للحصول على مايشتهوت . 

وعلى هذا التحو يمد أن ثورات العرهب عادةٌ تتشأ بسيب عوامل 
اقتصادية تتضافر مع طلروف داعلية غمير طبيعية فيتولد من ذلك 
انفجار . ومن أمثلة تلك الاحوال كثرةٌ الصادرات بالحق وبغير 
امسق . وتعدد المظلالم وتدوعها ضد العامة واللخاصة واذا "كانت 
النورات العربية قد أحهضت فى عهاء محمد بن قلاووتن وهدأت 
الاحوال خلال اللدة من عام ١لا‏ الى 48لا (. 1 -/11 ا ) 
الا أن العسف والجور لى يتوقفا . وظل الشعب فى مصر يتحمل 
الكثير من الارهاق والامتبداد والتسلط . ولح يلبيث أن غلى مرحل 
غضبه فثار. فقى عهل الناصر محسد بن قلاوون عاتى العسرب 
والصريون من أحد كبار الموظفين أشد أتواع المصادرات قسوةٌ 
والتدحل فى الاسواق للتلاعب فى أنمان السلع ورفع الأسعار عتل 
التعامل مع التجمار بالشراء بالقوة » واعادة البيع يأضعاف من الشراء 
بالسعر الذى يجدده . المسكعول . هذه الشخصية هى شخصية ناظر 
الخاص للسلطان محمد بن قلارون وأعتى يه عيد الوهاب والله ب 
بشرف الدين وللعروف باسم (الدشوع عين النشو فى وظيقعه ١.ام‏ 


١ م‎ 


١0 71‏ ام ) ويدا بعد توأيه منعصسة يقوم بأعمال لالصبادرات 
لتمحصيل الاموال بغير حق من أصحاب الاملاك ] و التجار وأمتالهم . 

وفى عام 7/177 (173721 ) نصح النشو فى أقناع السلطان بأن 
مايحصل للدولة من أموال ليس هو القدر الحقيقى وأنه بالامكان رفع 
هذا القدر الى أضعاف ماهو عليه . 

ويجدثدا الشريزى عن النشو فى أول اتصاله بالسلطان الناصر 
فيلاكر أته عندما استقر عند الأمير آنوك ( ناصر الديين آنوك ) اين 
السلطان ( صار يخلو بالسلطان ويحادثه فى أمر الدولة ويكثر من 
الوقيعة فى الدواوين -حتى اشتد كلامه فى نفس السلطان وتصور فى 
ذهنه مته أنه يحصل له مالا كثيرا . فما هو الا أن استقر فى نر 
الناص حتى أل يغرى السلطان بأولاد العاج اسحاق حثى غيره 
عليهم )!2 شم بدأ النشو بعد ذلك يكثر مسن تصفية الاموال 
ومصادرتها لحساب السلطان ويلزم ولاه الاعمال بحمل المال كما 
كان يبعث أخاه لكشف الدوائيب بالصعيد”” . 

ثم يدأ بعد ذلك يكشف للسلطان عن تلاعب المباشرين بأموال 
الساطان . وجمع الثروات الطائلة بغية الثراء الفاحش من مال 
السلطا . ومازال حتى اقنعه بذلك فأطلق السلطان يده فى شعون 
الدولة وفق مايراه ( ورمى النشو امباشرين مع ذلك بعظائم من كثرة 





دع نفس الستر و عن هآ 


١ بوم‎ 


أموالحم وتعمهم بما أخذه فى مباشرتهم من. مال السلطان . فاذن لله 
السلطان على عمل مايتختاره وأن يتصرف فى الدولة ولا يبالى بأحد 
ووعد بتقوية يده وتمكينه ومنع عن يعارضه )' . 

وقد تمكن الدشو بفضل هذا التفويض السلطانى من التصوف فى 
الدولة بعد أن أقنعه بأن فى استطاعته - لولا تحشيته صن الامراع 
المماليك - أن علا غمرانة السلطان وحواصله أموالا . 

وفى عام الا (60؟©1 أتحه الدشو الى الصعيد وبدأ فى الاستيلاء 
على أموال بعض العرب من أمراء الصعيد فصادر جماعة من أريانهبه 
الدواليب بالوحه القبلى وصادر من محتسب البهدسا وأخحيه قدر هائتى 
لف درهم وألفى أردب غلة ) فرافع ابن زعازع من أمراء الصعيدك 
أولاد قمر الدولة عند النشو فاقتضى رأيه مصادرة أبن زعازع لكثرة 
ماله وأوقع الخوطة على موحوده )0 . 

أما ابن زعاز ع الذى أوقع به الدشو وصادر ممتلكاته فانه تعرض 
أيضا للتعذيب الشديد ويعبر القريزى عن قسوة الدشو فيقول 
(وكتب الى متولى البهنسا ليعاقبه أشد العقاب فلف والى البهنسا على 
أصابعه الخروق فغمسها فى القطرات وأشعل فيها الثار ثم عدراه 
ولوحه على الدار -حتى أخل منه ماقيمته ألف وخمسماثة درهم ووحد 


(5 ع تمسيهء عن 14لا 


دع التريرىئه ؛ السلواك ء» ما 03 )ع ص ارم خخ - ألبياق والاعراب + عن 6 به القلقففة بر + 
صبح الاصشى و عمة وص /40 . وقال القرير عن كييلة زعازع التعرية ( ولولاد زعازع كشهه 2 ف 
الميعيةت © 


١ خج‎ 


له أربعمائة فرحية بفرو وماثة وعشرين حارية وستين عبدا ثم كب 
عليه حسة بعد ذلك عيلغ مالة ألف درهه )00 

كذلك يعبر ابن اياس عن ظلم الدشو للعرب يقوله ( قيض على 
ابن فضل شيخ مدينة ملوى وكان له دواليب ومعاصر و كان يزرع 
فى كل سنة القصب الخلو خمسمائة فدان . فلما قيض عليه النشو 
وحد عنده فى حاصله أريعة عشر ألف قنطار سكر ومثلها قير 
نبات ومثلها عسل أسود ) قلاف العبيد والجوارى والغلال وال 
ذلك وقد حمل هذا كله الى المواصل السلطانية . أما ابسن فضل 
فأقام فى التزسيم مدة ثم أفرج عنه وأعيد الى عمله عدينة ملوى ”" , 

هذه جرد أمكلة للمصادرات العديدة الى وقعست على العرب 
وعلى غيرهم من طوائف الشعب على يد النشو ناظر الخاص . 
ولايخفى آثار تلك الاعمال ونتائجها . على الاهالى مسن انتشار 
السخط العام الذى لايلبث أن يظهر فى شكل ثورات تشغل كبار 
رحال الدولة وتزيد من تعقيد مايواحهونه من مشاكل . 

أما فيما يتعلق بارتفاع الاسعار الى عددٌ أضعاف ثمنها الحقيقى من 
حراء تدخعل ناظر الناص الذى أطلق السلطان يذه فى كل شثون 
الدولة فمنها ماوقع فى عام /1؟/1 (155؟١)‏ . 





وأ+ التريرى ؛ السلوك ,ع علا قى 7 )اص ار 4 1١1‏ 
(؟ع يناع , سلاء ص 145 


١ 8 


عندما استولى التشو على اليضائع وطرحها فى السوق يثلاثة 
أمثانها أو استبلاته على الوارد من البضائم بتصف قيمتها . مما أدى 
الى أححام التجار عن الاستيراد . فضعفت جمارة الوارد ولحق 
الضرر التجار والآهالى على السواء» فاهتر اقتصاد المدينة وترك 
كثير من التججار حوانيتهسم وغيبوا فصارت مفتحة والاعوان وهم 
المقدصسون الذين بعث بهم الدشو الى الأسواق يتنهيوت لأنغفسهم 
ماأرادوا . غلم يكن يرى يوميذ بالشاهرة الا باك أو صائح أو نائم”"' 
وتلل الاهالى يعانون من حور الدشو واسرافه فى أضطهادهم حتى 
بلغ تذمرهم من فعاله الغاية . وبدأ الدشو يخشى الاستمرار فى السير 
على هذه السياسة . وتحول عن عامة الشعب الى نخاصة القوم . 
ويهذه المنطوة الاميرة عجل النشو بنهاكه اختومة قصلر الاصر 
بالفيض عليه هو وأعواته من أفراد أسرته فى عام 8لا (17178) . 
ويعلل المقريرى ذلك بقوله ( وسبب ذللك أنه لما أسرف التنشو 
فىالظلم بحيث قل الخالب للبضائع وذهب أكثر أموال التعار بطسرح 
الاصداف عليهم بأغلى الاثمان وطلب السلطان منه يثرايك ماف 
الدشو العحر فرحع عن ظلم العامة الى التعرض الى الخخاصة . ورتب 
مع أصححايه ذلك )1 


»> القريري + السلوك , هل و لا دعن ق١.4‏ + 4114:4157 
45 نفس الصدر ؛ عن 21 , الا 
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وجما يؤكد مالاقاه العرب والمصريون فى مصر من ظلسم الدشو 
ماقاله الشعراء فى القبض على النشو فقّد أسعد العرب كما أسعل 
المصربين . قال : ( أن يوم الاثنين يوم سعيد: فيه لاشلك للبرية عيذ 

أل الله فيه فرعون جهرا : وغدا النيل فى رباه يزيد”!؟ 

واجشمع الناس بالرميلة نمت القلعة ومعهم النساء والاطفال وقد 
اشعلوا الشموع ورفعوا على روسهم الصاحف نشروا الاعلام وهم 
يصيحون استبشارا وفرحا بقبض الدشو)'"! 
ج- فى عهد المظفر حاجى : 

لما مات محمد بن قلاوون وولى أبناؤه من بعده الحكم قى البلاد 
ظطلهرت آثار الضغط والعنف الذى وقع على العرب والمصريين من 
حاتب الذين أسرفوا فى استحدام سلطائهم وأساوا الى الشعب 
بالمصادرات والمقغارم وعلى رأسهم النشو ناظر القاص . وازدادت 
هذه الاحوال الداحلية سوءا في عهل أبناع محمد ين قلاووت عما 
كانت عليه فى عهد أبيهم . 

ويدأت الثورات العربية تظهر من حديك فى الصعيك بعد شيرة 
الحدنة المؤقئة من عام ١“ال‏ الى 7/44 . ففى عهد المفزقر حاحى ثار 
عرب الصعيد فى ربيع الاخعمر من عام 448 )١114017(‏ وقطعوا 





أ كفس السكرء 


20 القريرى ء الأسلوك ع سلا اث لع عن 415 + 110/4 
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الطريق على المسافرين وبلغ ذللك:السلطان: كما بلغه كثرة حشود 
لعربات بالصعيد والفيوم وطعًا فسادهم وتعذر السفر على المسافرين 
فلم يهشم بللك لاشتخاله بلهوه0© وكانت له احتماعات بالاوياش 
وأراذل الطوائف من الفراشين والبابين ومطيرى الحمام . فكان 
يقف معهم ويراهن على الطير الفلانى والطيره الفلانية ٠‏ 0 

كما اسرفب فى الْلهو وتيذير أموال الدولة باتفاقها على الخدم 
واتخطيات . فعندما ققدم من الحراتى من دمشق عال يليغا اليحيارى 
تسلمه الخدام ( وأنعم السلطان من ليلته على ( كيدا ) حظيته 
بعشرين ألف دينار منه سوى المواهر واللالئ ونشسر الذلهب على 
الخدام والموارى قاختطفوه وهو يضحك منهم '! وذكر بعض 
المورخمين أنه وصله من الذهب العين لسوت ألف دينار أنفقها 
السلطان جميعا على طيور الحمام 7 
د- فى عهد الناصر حسن :- 

ثم كانت ثورة ين الاحدب فى الصعيد فى بداية عهد السلطان 
الناصر حسن فى نقس الوقت الذى قامت فيه ثورات عرب العايل 
وثُعلية وعشير الشام . ويعبر المفريزى عن اضطراب الاحوال فى 





داع تس الصتر؛ عن اكلا 
ريع لفسه واعى فيا 
52> نلسه ع عن 41كا 


ع 
( + أبن ايأس ٠>‏ بنائم أ عور ؛ 1 ع حء ١]‏ 
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عهده بقوله ( وكانت أيامه شديدة كثر فيها المفارم بالتواحى 
و حت عدة أملاك علىالتيل واحترقت مواضع كثيرة بالقاهرة 
و حت عريان الايد وثعلية وعشير الشام وعرب الصعيد عن 
الططاعة , واشتد غسادهم و كثر قطعهم للطلرقات ). 

وكان اامناء الذى لم يعهد مثله . 


وتوالى شراق الاراضى وتلاف الجسور وقيام أبن أصل الاحدب 
بالصعيد والعدحر عنه وقئل عرب الصعيد طغيه الكاشف + وهزعتهم 
الملبانى » وأععل ثقله . 

فاخثلت أرض مصر وبلاد الشام يسيب ذلك غعللا فاحشا 2 , 
وفى مكل تلك الطروف البالغة الفسوةٌ قام العرب يثوراتهم فى مصر 
والشام والواقع أن العرب اضطروا اضطرارا الى التعبير عن امستيائهم 
وسخطهم من سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية . ولو أن 
الحكومة المملوكية أهثمت بالسيطرةٌ على الاحوال الاقتصادية فى 
البلاد و.حصر الاضرار التى حلت بالناس ومنع اسثفحاها . وقدمت 





(') القريرى ء السلوك » حد ق؟ هص 41م + 845 - ويشير أبن أياى لل الرباء الذى 
تفشى فى العالم أجمع تحت اسم الطاعون الاسرد فى عام 1144(1/44) وحن آناره كمسر بقوله ( لم 
يسمع عل هذا الطامرت الذى سماء فى هذه السدة لأنه عم اأبلاد تاطبه وماث فيه من انان مالا فى 
علحهم ) . ,ثم يغييف 6لا( ولم بزرع سن أراضى مسر فى تدك السنة الا القليل بمسبب مسوك 
الفلاحين وعدم من يزرج فرئع الغلا حتى بيعت كل ربية ممع عاتتى درهم ع غلا كان تمن الربية فى 
الاحوال العادية درعمين وئصيف ممعدى ذلك أن الوبهة من القميم التى ارتدع أننها ألى ماتتى دوهع د 
تضاعف نيا عقثار انين مرة ( الفأقشدى » صبح الاعقى . علا ء من لالز - أبن أيأس ع بنائع 
الزهور ء حلا . من 11417 ع 
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العون الى الاهالى تن تر ل بحاء رمة امي بو 0م ! 5نأم العربء 
بنورتهم وقد تبين لنا مما سبنيق أد. عترقناه أن مام الثوراسه أن يرتباط 
فى مصر دائما بظهور المشاكل الاقصانية فى أبلاد , بعن عوامل 
قيام العربب بثورتهم أيضا فى هذا العيد ء أن الماليك ١‏ يتخلوا عن 
سياستهم فى التفرقة بين قبائل العرب فأوقعوا الفتنة بون عرب عرك 
وبنى علال بعد أن أعيتهم الخيل فى التغلب عليهم وقهرهم بالقوة . 
وفى ظل هله الظطروف الصعبة التى فلك فيها الطاعون الاسود 
بالفلاحين مع ماارتبط بذلك من قلة المحصول وارتضاع الاسسعار 
وحور الولاة وكثرة المغارم الى أرهقتهم بها الدولة رما أدى الى 
ذلك من صراع بين بعض قبائل العرب وتغاضى الولاة عن النقار فى 
حل مشاكل القبائل قامت ثورة بن الاصدب فى عام ملا 
)١16١(‏ . واستطاع ابن الاحدب أن يسيطر على الصعيد وييسط 
سلطانه عليه . وفى عام 4ه/! أمصدت الشورة إلى مشلوط والمراغة 
بالاشموئين والواحات والفيوع والبهنسا واحثمع حول أبن الاحدب 
شل كبير من العرب الامر الذّى دعاه الى أن يطلق على نفسه لقب 
الأمير . ويعير اللفريرى عن ذلك بقوله ( وادعى أبن الاحدذب 
السلطنة وحلس فى حير أخمذه من قماش المذباتى وحعل غختلفه 
المسنك وأسلس العرب حوله ومد السماط بين يديه فتفل أمره فى 
الفلاحين وصار الجندى اذا أنكر له راج قصده وسأله فى خخلاص»ه 
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من فلاحه فيكتي له ورقة لفلا .أهل يلده فيصل بها الى سعقه)7 
فاذا كأن أبن الأحدب قل بيع بينه أعطاء صاحب السق سقه اذا 
أنكره من بيده قان هذا يعنى أنه أعاد إلى البلاد الاستقرار والامن . 
وعلى هذا النحو يمكتنا إن نستنعج أن اين الاحدب ماقام بثورته الا 
بسبب اختلال الاوضاا ع فى البلاد سماسيا واقتصاديا واداريا وكانت 
الدولة فى غفلة عن هذه الحركة أولا لأنها اقليمية وثائيا لاستغراق 
السلطان فى ملاذه ووه . ولا امتفحل أمرها ين وصلت الى حيد 
قيام ابن الاحدب عنع الخراج عن الدولة عند ذلك فقط بدأت الدولة 
تدبر المنطط للقضاء على الشورة . فكأن الدولة لم تشغل نفسها 
عندما قامت الثورةٌ يحماية الشعب وانما الذى شغلها هو توقف حباية 
الاموال . فالحركة المضادة من حانب الحكومة اذن لم تكن دفاعا 
عن شعب الصعيد بقدر ماكانت دفاعا عسن حق الدولة فى حباية 
الاموال التى جمعها ابن الاحدب واحتفظ بها دون الدولة ومنع 
تسليمها الى الولاة . قامت ثورة ابن الاحدب أوائل عام 69م 
(171) واسعمرت الى عام 4هلا (ه؟1) أى حوولى ثلاث 
سنوات وفى شوال من عام 4 1/5( أكتوبر ؟75١)‏ قررث الدولة 
ارسال خملة عسكرية الى الصعيد 7 وكانت هذه الحملة تتكون من 


ن الفريزى ؛ السلرك و هلا لا ء ص فعا داء4 
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قرقئين احذاهما أتجهت ال قو على وا ترى إلى الواسمات ر سند قيادة 
الفرقتين الى شيو أحد كيار القادمّ من مقاءمى الالوف 7 . 

ولما وحد ابن الأحدب أن المماليك قد استعدوا لشن هجوم شامل 
على العرب وأنهم عزموا على اصطناع كل وسائل العدف والفسوة 
عمد الى عد تحالف مم القبائل فاجتمع مع عرب متنقلوط وعرب 
المراغة فوصل عند الفرمسات العرب الى مايزيد عن عشرة آلاف 
فارس واجتمع معه مالاختصى عن معاد 29 , 

ولما وصل الامير شيغو قائد الحملة الى أسيوط وبلغه قوة العرب 
وغشى من لقاء أبن الاحدب آثر أن يستخدام الحيلة والدهساء 
واسلوب الشداغ مع العربي » فبعث بأحد الامراء يعطى الامات 
لعرب ينى هلال واستدرحهم -حتى قدموا أليه بأسلحتهم ورقعوا فى 
شرك الخديعة فقبلوا الامان الكاذب الذى أعطاه لهم » ثم جردهم 
المماليك من أسلحتهم وخميولهم وقتاوهم جيعا © وبعد أن تخلصس 
لمماليك من عرب بنى هلال بالاسر والقثل تفرغوا لبقية عرب 
الصعيك بقيادة أبن الاأحجدذب وتلاقت طلامع العرب مسع طل اسع 
المماليك قرب ادفو فى برية بوادى يسمى وادى الغرلان . .حدث 





' ع من المعروف أن وتبة امير مأئة مقدم الف من أكبر الوتسب العسكرية فى أطهش المماوكى 
وغى تلى رثبة اثاباك العساكر ( راسع ابن شاهين الظاهرى والفلقشتدى : 


(” ) القريزيء السترق جا ق لاع سى 491 ؛ وراسع على أبراعيم سن دراساث فى 
الفريح المماليك ٠‏ 


د”ع القريرى , السلرك , هل قلا اص 1ل23 117ة 
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أت بدأ القفتال بين العرب والمماليك استخمدم العرب طريقة الكر والقر 
فكانوا يقاتلون المماليك وينسحبون حينا ثم يعودودن مرة أتخصرى . 
وهكل! ولكن العرب عندما اوشكوا على قهر المماليك قدمست الى 
هو لاء يسدة بقيسادة الامير شيخور فرححمت كمة المماليلك واتهزم 
العرب 03 

والواقع أن معركة ابن الاحدب مع الحكام المماليك لم تختلف فسى 
تتيعحتها عن المعارك السابقة فقد استول المماليك على ممتلكات 
العرب بعد أن أوقعوا بهم المزيمة ( فاحاطوا يمال كثير مابين مواشى 
وقساش وحلى ونقود وعروص وأقوات وازواد وروايا ماء. وسبرا 
-حرعهم وأولادهم فاسيرقوا كثيرا منهم وصار الى الاحناد والغلمان 
عنهم شئ كثير 7 , 

لققد انتقم المماليك من العرب بعئ المعركة فاوقعوا بهم أشد 
العقاب إلى سعد أن جماعة من العرب آثروا الاتتحار من أعلى الجبل 
على الاستسلام . فكان ينهم من يلقى نفسه من أعلى الجيل 
ولإيسلم نفسه ويرى اهلاك أسهل من أخذ العدو له © . ويالغ 


. نفس السدر‎ 2١ 
و 5غ نفسه‎ 


71 ثسيه 


١ 1 


اللمريزى فى تصوزر انتقام المماليك هن العرب فيل كر أنهم تتبعوهم 
فى الصعيد ( حتى الم ببق ببلاد الصعيد يدوى © 59 

ونستدل من طريقة اماد الماليك لشورة بن الاحدب على أن 
المساليك لاشتغالحم بالصراع على السلطة . لم يهتموا معاجة 
مشاكل العرب الاقتصادية . بالرفق باعتبارهم فعة من الشعب وانما 
اعشيروهم طامعين فى الحدكم . ومن الموكد أن المماليك “كساتو! 
يهدفون الى ارهاب الثوار العرب ولدذللك غقد بالغوا فى الضرب على 
أيديهم ظنا منهسم أن امرك الرئيسى لشورة العرب ممرد اطمساع 
سياسية . والظلاهر أت المماليك من طريق معاماتهم للعرب - كانوا 
يعون ثقاما ماأعلنه الرعيم حصن الدين بن تعلب من أن العرب ألحسق 
بالحكم من الممالمك . لذلك نراهم يتشددون ويعماون يكل قسوة 
للقضاء على كل ثورة يقوم بها العرب . ومع ذلك فالعصر 
المملوكى نم يكن تسوده الثورات بطبيعة امال . واتبا كان هتاك 
تعاون كامل بين العرب والمماليك فى اللروف الثشى يتعرض فيها 
أمن البلاد للخطر . وقد ظهر ذلك حليا فى معارك مصر والشاح 
الجاسمة مثل معارك دمياط والمنصورةٌ وعين حالوت ومرج راصط 
والريدانية وغيرها . وقد حاء ذكر ذلك فى موضعه من هذداآ 


2147 لشسبةه 


١ م"‎ 


ونسصتج من المعارك عايلى :- 

-١‏ تغرق العرب وتشتتهم فى البلاد وخروج بعضهم من مصر 
ولنوءه الى النوية 0 

لأسب فقد العرب ممتلكاتهم بعد ماعنوه من هزاكم . قالعرب فى 
ساحة المعركة إعانا متهم بأن هذا ينفع القاتلين الى الحماس 
والاستبسال 29 . وهذه الخطة التى وضعت لترفع مسن روح امقاتل 
العربى من أحل محشيق النصر . كانت تتسول يعد المرعة الى مأساه. 
نشد كأن ألعر نبي وماعلكوت تؤول غنيمة باردة للمماليك ©) 

؟- حرمان العربى ( من البلدو والقلاحين ) من حمل السلاح أ 
ركوب الخيل . ققد صذرنثت الأوأمر بعد -حراكة ابن الاحنتدب الى 
ولاه الاعمال وكتشافها بألا يدعوا فى جميع التواحي فرسا لبدوى 
ولا لغلاح 19 . 
والحوان جنح الى طلب الصلح واعلان المخضوع لسلطان المماليك 
وتوسط له فى ذلك الشيخ أبو القاسم الطحاوى أحد السوفية وى 





١ع‏ التريزى ١‏ السلوك ء ملا اق 7 ص 4١4‏ - أبن أياس 
(*+ ببثئع الرزهوراء حلا + ن /190 
؟ع التريري” السلوك + 7 اء عن 5497 + 111 
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النفوذ عند الامير شمضنو فى ذثنك مين فقبلت ومساطته فرسم لله 
باقطاخ وعاد الاحدب الل بلاده بعد ماأقام تحصو شهر وقد البسه 
السلطان تشريفا ثائما .0 

من خلال وساطة الشيخ أبى القاسم الحارىه ومعاونت»ه لابن 
الاحدب فى عودته الى مكانته الاولى يتبين أنه الح كات الغورية 
للعرب ومنها ثورة ابن الاحدب كانت ثورات ساحفة ذأات مفاصكد 
معينة . منها اصلام أحوال الصعيد بعد أن انصرف الحكام عن 
الاهتمام به . وتعدد مشاكل أهله . كما أن ظهور اين الاحدب 
عظهر الحاكم فى الفترة التى بسط فيها سيطرته على الصعيل تعبر عن 
مشاعر الطموح التى كثيرا ماحركت العرب للاستيللاء على السلطة 
فى البلاد لولا المعونة العسكرية التى كانت تتوقر للمماليك فيقضون 
بها على مطامع العرب . 

كما أن مسائدة أبى القاسم الطساوى لابن الا.حدب تعد دليلا 
واضحا على عدالة قضية العرب . وتبرر فى الوقت نفسه حقهم فى 





)١(‏ وفى شهر ربيع الأول ودلا زه !ع قدم عمد أبن واصل الاحدب شيخ هرك مي بلاد 
السعيد طعا وكان من خميره أنه لا ما رقت المريعة أطت أمواله رحومه ترامى بعف مودة الوسكر 
علي الشين المعشد أي القاسم الطلساوي. تكب اشيج العشد الى الأمير شي يسأل العبى عده 
وتأمينه على أت يقوم بدرك البلاد ويلتزم بتسصيل هيع غلطا وأمراها . وساجمدث بهة م الفساد اله 
مواعط به . وائه يقابل ثواب السلطان من الكشاف رالولاة فكب أمان سلطائى . وكوتي بتطيب 
ماطره وحضووه أبنا فسار ومعه الشيخ أبر القاسم ماكر الأسرام الشيخ وأكرموا لاسله الأحدب 
وكأن دعوله يومأ مشهوداً .وثل ابن الا-صدب بين يد السلطان وأئعم عليه السلطان وأليبه تشريفا 
وناله من الأمرام أنعام كثير . وضعدملهم درلك البلاد على ماقدم ١‏ كام . لات يري ؛ السلرك , 
ع مز 101ة 0 


با 


الاستياء والتذلمر كما أن قبول المماليك اعمادةٌ ابن الأحدب الى 
مكانته واعزازه يحمل معنى قبول عذره وأن العرب مأقاموا يثورتهم 
الا بسبب اغشلال الاحوال فى البلاد , 

وقد أعقب تلك الفترة من تاريخ مصر ماأوحب دخول كثير من 
المصريين فى الاسلام واتفقت ظروفهم مع العرب المضطهدين اللين 
فقدوا أسباب قوتهم وأصبحوا ضعفاء يعد فشل ثوراتهم المتكررة 
ضد الحكام المماليك . 

فوقع بين العرب والمصريين من أسباب الاندلماج والمصاهرة 
ماحول الانساب العربية الخالية الى عروبة قل أمتزحت بدلساء 
المصريين فكانت هذه من أكبر حركات التعريب فى مصر . قال 
الممريرى ( وكثرت الاخمار من الوحه القبلى والوه البصرى 
يدخول التصارى فى الاسلام ومواطبتهم فى الساحد وحفقلهم 
للقرآت ء الى أن قال ( ومن حينعل اختلطت الانساب بأرض عصصر 
فنكح مؤلاء الذيدن أظهروا الاسلام بالارياف المسلمات 
واستولدوهن! . 

وهكذا فقد ازدهرت حركة الاندماج بين العرب والمصريين فى 
عصر المماليك بشكل لم يسيق له مثيل من قبل فى تاريخ مصر 
الاسلامية . 


؟ع القريرى ؛ السلوك , سلا قل 7+ عن 439 


شن 


فى عهد الاشزف شعباة : 
وصف ايبن أياس الاشرف شعبان 054 لا 179 
1/5( بالعدالة والجلم واغحبة والاتقياد للشريعة ورعاية مصالح عامة 
أقراد الشعب . كما وصف عهده بالهدوء من الفعن والتتجاريد الى 
البلاد الشامية وثورات العرب (١‏ 
وهذا الوصف الذى يسوقه أبن أباس لعهد السلطان الاأشرف 
يتضمن من الادلة واليراهين ماي ؤكد أرتباط الفورات العربية 
بالازمات السياسية والاقتصادية للدولة ويوؤكد المورمون وعلى 
الاخص ابن ياس فى أكثر من موضع أن العرب عوملوا فى عهد 
الاشرف شعان معاملة عاصة من ذلك أنه أمر - عام #*لالا 
ا ع - بان يجعل السادة الاشراف قاطبة فى عمائمهم شطفات 
ضر قبيزأ لهم عن غيرهم وتعظيما لقدرهم 27 , 
كان الاشرف شعيات محبوبا من أفراد الشعب تعدالئه ولكن أمراع 
المماليك لم تكن ترضيهم هذه السياسة . فقد تكررت محاولاتهم 
عبثا الخلعه عن عرش السلطنة - مرء فى عام 548ل )١1755(‏ عنلما 
دير الامير يلبغا مؤامرة لخلعه وتولية أيه أتوك » الذى لقبه بالملك 
المنصور وأحلسه على عرش السلطية . ثم فضلت الخطة واضطر 
الامير يلبغا الى الاتسحاب من القلعة والعودة الى منزله بعد فشل 


وأ أبن إياس ء بنائع الرهور ؛ -؟ + عن ]ا لا 
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الموامرة وقد أثار هذا الامير بفعلته هذه سعط العامة فتجمع عدد 
منهم وأعترضوا طريق عودة الامير فقايلوم بالر.حم وبالثافات العدائية 
ولم يتمكن من التخلص منهم الا يعد أن بذل ججهودا كبيرا ”2 . 

وقد قتل الامير يليغا بعد ذلك وتولى منصبه الامير استدمر الا أن 
مماليك الامير يلبعًا ثاروا على الامير اللأديا ورفضسوا توليه عليهم . 
وعندئذ اجتمع كثير من العرب والصريين لنصرة الامير استلمر قلسم 
يجد المماليك الكثائرون بد! من الانسحاب حخوفا من ثورة الجماهير 
ضده.!") 

ولكن موقف العرب احتلف عندما دب التراع بين الامير امستدمر 
والسلطان شعبان . فقد هب الاعالى من العرب والصريين لتصر 
السلطان شعيان وقاتلو! معه ضك مماليك استدمر وهرموهم وكتلوا 
بعضهم واسروا بعضهم الاخخر ريد 

فى نمام اا (18) تظاهر جهور كبير من أهالى القاهرة 
ناحية القلعة ومنعوا الامراء المماليك من الصعود الى السلطان 
مطالبين يتسليمهم وال الشاهرةٌ وشاد الدواوين علاء الدين بن كبلك» 
احتجاحا على سياسته التعسفية معهم . ورغم أن السلطان شعيان 
أمر بفض التجمهر بالموة الا أنه نزولا على رغبة أهالى العاصمة قام 





١م تسءء ص‎ ١ 
141١184 ركع ابن أياس ء بنائع الزهور ء حلا وص‎ 
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وفنا 


بعزل ذلك الوالى وول مكانه حسين ابن الكورانى .27 وقد أشارت 
هذه السياسة سخخط أمراء.الممالنك علسى السلظان الاشرف شعبان 
فقاموا بتدبير المؤامرات ضدذه حتى قتلوه فى عام .8/ا/1( 519 )0 

ويعلق أبن اياس على الإشرف شعيان يقوله : كان ء أخمر بسى 
قلاوون فى الدرمة والعظمة ونفاذ الكلمة وكان عارفا بأحوال أمور 
المملكة -حسن التدبير ماشيا على القواعك المرضية مستجلبا لخواطر 
الرعية )”© وعقتل الاشرف شعيان انتهى عهد الدوء الذى عم البلاد 
فى أيامه . وبدأث الاضطرايات تظطهر من حديل 
و فى غهد المتصور على بن شعبان 1797517-18 
اك 

امتلة عهد المنصور على ابن شعبان الذى تولى الحكم فى مصر 
وهو ابن نماث سنوات بالفعن والاضطرايات الثى انتهست باستيلاء 
المماليك البرحية على الحكم فى مصر + ولقد تعددت الفعن بين 
أمراء المماليك قبلغ عددها حمس فى الدةٌ من سنة هلإلا الى 41م/ 
ثم اعقبتها الاضطرابات الى ظهرت فى البحيرة بزعامة بدر بن 
سلام © . 
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والارحح أن هذه الاضططرابات حاءت وليدة اللخلق الذى طرأ على 
أحهرة الادارة المملوكية بسيب انصراف الحكام عن الاهتسام بتدبير 
احوال المعايش إلى تدبير الموامرات . فاقطاع البحيرة مغلا وى 
المنعلقة التى ثار بها بددر بن سلام كان يتولاء الامير بركة أحد الذين 
شار كوا فى الاضطرابات وإلفين العى اشتعلت فى القاهرة ضد 
السلطان وشغلته هذه الاحداث هو ومماليكه عن تصريف شعون أقليم 
البحيرة . وقد انتهت هذه الفعن باشزرعة فى 9/41ا(179/4) وهو 
نفس العام الذدى وقعت فيه اضطرابات العرب فى دمنهور بزعاسة 
بدر بن سلام والعلاقة واضحة بين انشغال الامير ومماليكه فى 
اضطراباءت القاهرة وقيام الاضطرابات فى منطقة دمتهور . 

وما يؤكد أن اضطرابات البحيرة بزعامة بدر بن سلام حاءوت 
تعبيرا عن سختط الاهالى وتذمرهم من الاوضاع غير الطييعية فى 
البلاد أن الاضطرابات تجحددت مرة أخمرى فى العام العالى مباشرة 
وبصورة أشد خحطرا نما حدث فى العام السابق . 

كانت الرعامة على قبائل العرب فى اليحيرة تيدر بن سلام وهو 
من قبيلة زناتة اأحدى شعوب لواثة 7 . 

وزناتة المصرية من القبائل البربرية المتعرية . وكأانت قبائل البسدو 
الضارية فى غرب الاسكتدرية مثل مصراتة وعسرة تريطها بعرب 
البحيرة صلات .اقتصادية وثيقة » وفى عهد السلطان المنصور على - 
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١+ جا‎ 


هالا ا وج لإ را ا ركع رغم ع "أ.رمة اله الضرالسب 
على القلاحين الا أن عرب اليصيره احسرا عن دفع تلك الزيادة 
وقامت -حركة عصيان بين عرب البحيرة ٠*7‏ 

وتما لاشك فيه أن عرب البحيرة قاموا بثورتهم تللكت فى وقست 
انشغل فيه أمراء المُماليك بتدبير الموامرات والفعن وماترتب: على ذلك 
من ارهاق الفلاحين بزيادة الجباية . فكان ذلك سيبا فى قيام 
الاضطرابات واستمرارعا » وليس أدل على ذلك بالاستشهاد يما 
ذكره ابن ععلدون اذ يقول ( أن بدر بن سلام قام بعد اعتقال أبيه 
سلام بالانسحاب إلى الصعيد 7 وقوله ثم ( عاد بكر الى البحيرة 
وشغلت الدولة عنهم هما كان من ثور اينال وبركة بعده).9 

ويصف ابن اياس جتجمع عرب البحيرة فى عام إلاه )١775(‏ 
وهصحومهم على مدينة دمنهور فيل كر أن بير بن سلام تزعم جماعة 
من العرنب يلغ عددهم نحو حمسة آلاف هاجوا مدينة دمنهور 
واسئولوا بالقوة على مافى اسواقها .7 


داع اين عطدون , العيرء سمت ء من +497 
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واضطرت السلطات المملوكية يسبب ذلك إلى ارسال حملة 
عسكرية الى البحيرة 7 وفى البحيرةٌ ضرب المماليك خيامهم وقبل 
أن يلثقفى العرب والمماليك أرسل كل متهما عيونه لترصد قوة 
الآخخرء فبلغ المماليك أن العرب قد أعدوا خمطتهم للهجوم على 
معسكر المماليك والقضاء عليههم ليلا . وعندثل أخمد المماليك 
حذرهم ودبروا خمطة سرية للايقا ع بالعرب فى كمين تصيوه لهم 
وقد حت اللاطة على حو لم يكن فى الحسبان عتدما أخلى 
ا مماليك معسكرهم وكمنوا فى مكان قريب . فلما أرخى سول له 
رهاحم العرب المعسكر المملوكى ترج عليهم عسكر المماليك من 
كمائتهم وأحاطوا بهم من كل مكان 7 وأسفرت ال معركة عن. هزيعة 
نكراء للعرب ووقوع نسائهم وأطفالهم فى الاسر ومصادرة أملاكهم 
وجمالهم وأغنامهم ونخيوطم وأموالهم .0 

ومن الموكك أن المماليك عندما عاملوا العرب بقسوة وعسف 
بالغين انما كانوا يستهدفون المضاء على ثوريتهم » ولكدن مصاحدث 
بعد ذلك حاء يعكس مأكان يتوقع ذلك أن عرب البحيرء اتفقوا فى 
العام التالى على الثورة من حديد ضد المماليك . وعلى أثر قيامهم 
بالثورة توحهست الى البحسيرةٌ خملة قوامها ممسمائة مسن عسكر 


0 أبن *طدون ؛ اأأغير . -مماء ص 4/١‏ - بدائم الزهور ء خلا صن 11؟ 
(*) نفس العبدر, 
2 امن أياس ء بدائع الزعور » > عن +91 


يفن 


المملوكية لقتال العرب ولكن الحملة انتهت هذه المرة بهزيهة القوة 
المملوكية ووقوع عسدد كبير منهم قتلى .7 ولككن عرب الغربية 
تدخلوا فى الصراع القائم بين عرب البحيرة والمماليك واتحازوا الى 
حانب المماليك وتغلبوا على عرب البحيرة فهزموهم وأرغموهم على 
الانسحاب الى برقة . 

ويبنءو من احتماع عرب الغربية مع نائب الاسكندرية لتصصرةٌ 
المماليك أن عرب الغربية لم يقروا عرب البحيرة على تصرفهم وأنهم 
اختلفوا معهم فقاتلوهم وارغموهم على الانسحاب من البحيرة 
والالتحاء الى برقة . ومع أن قو عرب البحميرة انسسبت الى برقة 
الا أن ثورتهم لم تنده تماما وطلت حذوتها مشتعلة الى أن اعتلى 
الاتايكى برقوق عرش الساطنة موسسا يذلك دولة الممساليك 
الجراكسة . 

فى عصر المماليك الجراكسة 

أ- فى عهد الظاهر برقوق: 

يذكر ابن دقماق ان السلطان الطاهر يرقوق اضطر يسبب 
اسثتمرار ثورات عرب البحيرة واضطراب أحوال البلاد الى إقاسة 
سور حول مدينة دمتهور”؟ والظاهر أن الاضطرابات شملت قى عهد 


5ع لس المصثر د عن 14197 
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برقوق قطاعا هاما من البلاد يل امعدت الى البلاد الشامية . وقد 
عبرعن ذللك القاضى بدر الدين بن فضل الله كاتب السر الشريف 
وسط خلس حضره برقوق والخليفة المتوكل والقضاة الاربعة والامراء 
يباب السلسلة من قلعة الخبل بقوله ( ياأمير المومنين وياسادات 
القضاءٌ ان احوال المملكة قل قسدت وزاد فساد العربان فى البلاد 
وخمامر غالب النواب فى اليلاد الشامية وخترحصوا عسن الطاعة 
والاحوال غير مستقرة )!2 , 

وقد استطاع المماليلك الجراكسة برعامة برقوق أثناء انعقاد هذا 
انملس من القضاء على سلطان دولة المماليك الحراكسة بزعامة 
برقوق أثناء انعقاد هذا الس من القضاء على سلطان دولة اللماليك 
اليحرية فخلعوا الملك الصالح أمير حاج من السلطنة”2 وكان برقوق 
بذلك أول سلطان حركسى يتولى عرش السلطنة . 

وهكذ!ا أكدت الاحوال السياسية السيئة وماكانت عليه مسن 
اضطراب أن العرب قاموا بثوراتهسم فى ظسروف مضطرسة غير 
مستقيمة . وفى فترة شحنت فيها البلاد بالفعن . ولعل ذلك كان 
من أسباب امتدادها . وعلى هذا النحو بمكننا القول أنه إذا كانت 
دولة المماليك البخحرية قد أضعفت من قوةٌ الثورات العربية غى مسر 
وخاصة فى الوحه القبلى الا ان تدهور الاحوال السياسية فى الداحل 
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وتعمدد الفتن والوامرات الى أطاحت بدولة الممائليك المسحريا 
ساعدت على احتدام نار الفورة العربية وإنتشارها فى البلاد. ورآاؤزدياد 
قوتها وعتفها فى الوحه البحرى منذ قيسام دولة للسالياك اجقترا كسا 
حتى بداية العصر العدماثى . 

غفى عهد الظاهر برقوق ١.١984‏ 4ه(849+ 61١ 9928-١‏ حرد 
السلطان حملة مكونة من مالتى حندى الى الصعيسد قسيوى سسمنة 
285 لواحهة ثورات عرب الصعيك”'" بعد مطضكى تصابين 
فقط من قهام برقوق بالقضاء على دولة اللنصور حاحى وقد تسسيبت 
هله الفتنة فى أرتقاع اسعار السلع واشتداد موحة الغلاع امسر . 
كما تسيبت فى ظهور موجة عاثية من الاضطراب اتصاخ عسسبيهأ 
الامن '؟ . وعندئثل صدرت الاوامر بالا يقوم أى فقيه أو متحيم 
بركوب اليل 27 . 

وفى تللك الطروفب السيفة التى عمات فيها الفتن والاضط, ابِات 
لاييدو غرييا أن يقوم العرب يثوراتهم فى مناطق الشرقية و الغربية 
والبححيرة لان تلك المناطق كانت أقطاعات لبعض قادة تلك المعت من 
أمراء المماليك ء مثل الامير بركه صاحب أقطاع البحيرة -. وقد 
تأثرت أحوال هولاء الامسراء المماليك واقطاعاتهم حيسة» أدى 
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انصرافهم عن تدبير شكونها واهماها الى اشتعال نار الفغن يهذه 
المناطق خماصة وان المماليك اللمراكسة فى ذلك العهد كانوا شغلوا 
معظم الوظائف التى كان يتولاها المصريون والعرب فى العهود 
السابقة وأول من تولى منعبا اداريا مدنيا مسن أمسراء الممساليك 
الراكسة منكلى بغا الشمس الذى لع عليه السلطان وولاه محتسيا 
بالشاهرة . 

وكأن توليه هذا المنصب بذاية غطيرة لتغلغل الاتراك فى وظائف 
الدولة واسثمر ذلك حتى عام 891 ( 4415 (ع) فزاد علد الموظفسين 
الاتراك فى الدولة زياد كبيرة . ويعبر ابن اياس عن ذلك بقوله : 
(ثم انقلبت الوظائف الى جماعة كثيرة من الاتراك والمباشرين 27 . 

وقد ترتب على قيام العرب بنوراتهم وقيام الماليك يقمعها أن 
افتقد الطرفان العرب والماليك الفقة فيما بينهما حتى أته عندما 
حاو ل السلطاث المنصور أبو السعادات فخير الدين عفثمان الاستعانة 
ببعض قبائل عرب الشرقية والبحيرةٌ عام لاهلم ( 4597 ١‏ ) أيقاتلوا 
معه ضد المتآمرين على خلعه عن العرش منعه أحل معاونيه من تنفيل 
معلته قائلا له ( تطلمع العرب فى البرك )0 وظل العربه يشورون 
على المماليك كلما ساءت أحواطهم الاقتصادية فى حين وأصل 





وع» اسه و سقو عن مكالم 


5ع نفس و عل صن 844 


كمأ 


السلاطين قمع الثورات وارسال المزيد من الحملات العسكرية الى 
المناطق الثائرة . 
ب- فى عهد الاشرف اينال: 

وفى بذأية عهد الاشرف أينال/8819م-5 5ه 5 1-.41 )١‏ ثأر 
العرب فى البحيرة وقتلوا الكاشف ''؟ والظاهر إن الشورة اسثمرت 
حتى عام 846,8 بدليل أن السلطان سير حملة الى البحيرةٌ في عام 
864 اأتبعها بحملة ثأنية سنة 865 لى البحيرةٌ . ومن المؤكد أن 
أحوال البلاد الاقتصادية فى تلك الفترة كانت فى غاية الاضطراب 
وأن أمراء المماليك 'كانوا ينهيون المواطئين . ويعير ابن أياس عسن 
سوع هذه الخحالة بقوله وفى جمادى الآولى (805) تزايد شر المماليلك . 
الجلبان وتوحهوا الى بولاق ونهيوا شون الامسراء لاحل الشعير قانه 
كان مشحوتا . وصاروا ينزلون الققهاء والباشرين عن ضوفم 
وبغالهم ويأشونها من تمتهم )20 . 

واذا قارنا بين ثورات العرب وبين سوء الاحوال الاقتصادية 
ومايعدثه المماليك تأكد لذينا وحود علاقة بين هذه الاضطرابات 
وماكانت عليه أحوال البلاد وأن العرب لم يكوتوا وحدهم الذين 
يعأثرون بسوع الاحوال الاقتصادية واتها كات الماليك أيضا يعاتون 
من نفس ماكان يعاتيه العرب فيععدون على الاهالى ويسابونهم 


ع ابن ياس ع بنائع الزهور ؛ سما . من 744 ع6 


ع نفس المبثر و م4 . عن مسب 


كما 


متلكاتهم . وليس أدل على ذلك من قيام عرب لبيد بالثورة . فسى 
عهل السلطان حمق 81417-لامم 4783 1559-1 )١‏ ومن المعروف 
أن عرب لبيد ١‏ ستيس طى وكاثوا ينزلون باقليم برقة ثم عادوا الى 
الشورة مرة أخرى فى عهد السلطان المويد أحمد بن اينال غسى 
(١ 6‏ وهاجهوا اقليم البحيرة . وقامت حملة عسسكرية 
لردهم. ”2 وقد سبق ثورة عرب لبيد ظهور وياء الطاعون فى عام 
)١ 550١ 45‏ وكان من العش عحيث مات يسببه ثلث المصاليك 
والاطفال والخوارى والعبيد والغرباء » وقد طال أمده نحو من حخمسة 
أشهر.”'؟ ومن الموكد لهذا الوباء أثر على اقتصاديات البلاد فتسبب 
فى وقواع اضطرابات نتيجة للاضرار الادية الى لحقت بالاهالى 
خماصة عرب البدو الذين لم يتجدوا القوت الضرورى فلجأوا الى المدن 
يحتمون بها . ويضاف الى ذلك ماعرف عن المماليك ويصفة نخاصة 
فى مثل تلك الغاروف غير العادية من جورهم على الناس 7 . فزاد 
ذلك من اضطراب الاحوال . 
3 فى غهد الاشرف قايتباى : 

وفى عهد الاشرف قايتباى 1594.149 1150-1) قأم 


العرنب فى الخضمال و ألأتنوب بغدة تورات ع وسمرغعان مأقامست 





١ع‏ قفسه باحك وس 1ع 10 بسع م 
6 نشسه و عدي موعن 484 ! 


و'ع ابن أياس ء بدائم الزهور + ة عن ارا 


الما 


الحملات العسكرية لو أدها بالرغم من أن البلاد كانت تعانى مسن 
شدةٌ الغلاء واتتشار الوباء : ووقف توزيغ أنصبة اللحوم التى كات 
تصرف كل يوم للحند الماليك والفقهساء وغسيرهم كرواتبه 
حارية2'0. ويعتير قايثياى لذلك أول من فتح باب المتلالم واستفسحل 
اللبور بعد ذلك 0 

وكان ذلك من أسياب استمرار الاضطرايات فى البلاد . ثم أت 
العرب كانوا يمثلون حزب المعارضة للحكم المملوكى فى مصر مصاله . 
اللحظة الاولى لشيام هذا الحكم . وقد ترتب على ذلك الوقفه أت 
العرب رغم مشاركتهم أهل مصر فى اللفاع عن البلاد ضد الاعساداء 
كان يقع عليهم من حور المماليك وعسغهم مااضطرهم ام1 الى 
المجرة ارج البلاد أو الانصهار مع أهل مصر . 

كذلك تعرض المصريون للاضطهاد اللملوكى ما دفع بالكثيرين 
منهم إلى الدخبول فى الاسلام جماعات عملال الفيزات التى أزداد 
فيها الاضطهاد عليهم . وقد حدثت تلك الطروف الصعبة التى 
واحهها كل من العرب والمصريين فى العصر المملوكى وساعت 
كثيرا على التقارب بينهم على نحو لم يتحقق من قبل . 

وقد ظل هذا التقارب يزداد يوما بعد يوم عن طريق عاداقات 
الدسب والمصاهرة فظهر بين زعماء العرب من يحمل القاب تدل حلى 


1 ١ 
القريراء فلقطط . حا . 4ءثكة دعبن يألى ب باائم لأرهور ه د : ب عير نا ع‎ + * 


0 
و 4 أبن أياس ٠‏ “ام الزهوراء سما ع صن س١‏ ؟ 


١ خم‎ 


أصله الصرى قبل أن يلحق بالعرب ويندئج فيهم ويلى رئاسة 

وقد تعرض هولاء الزعماء العرب الذين ترتفع أنسابهم الى أصول 
مصرية لنفس ماتعرض له عامة العرب فى مصر من التعذيب والقتل. 
ولعل من أمذلة هؤلاء شخصية تاج الدين بن المفسى الذى ذكر ابن 
اياس عنه فى حوادث على 445 مايلى : ( رسم السلطان بشدق تاج 
الدين بن المفسى بعد أن أعفى عنه فتوحهوا به الى غيط الحاحب 
فشنقوه على جميزةٌ هناك رشتق معه فى نفس اليوم قاسم بن بقر أمير 
عربآن حذام بالشرقية . وكان لحما يوم مشهود . وكان امه عبل 
الله بن نصر الله القبطى . وكان رئيسا حشما كيس حسن اليقة 
لطيق الذات وولى عدم وظائف ستية منها كتابة المماليك ونظر 
الدولة . ونظر اليش ونظر الخناص والاستدارية وغير ذلك من 
الوظائف ومات وهو عشر الخمسين وكثر عليه الزن مسن 
الناس)(' ). 

ومن هذا النص يظطهر مدى أخشلاط واندماج العرب بالمصريين 
حيث وصل الأمر كما تقدم الى أن ولى أحد المصريين الذين أسلموأ 
زعامة احدى القبائل العربية العريقة فى مصر والكى هى من قبائل 
الفشح . وفكرة السب العربى عن طريقة الالتحاق كانت أمرأ 





داع ابن أياساء بدائع الزهور . حت ءا ص 1516 


ممأ 


معروقا عند العرب معتل أقدم العصور 29 وظطلت سارية المفعول طوال 
عصر دولة المماليك الجتراكسة . 

وأهم ثورات العرب التى اشتعلت زمن السلطان الأشرف قايتباى 
ثورة عرب البحيرة فى 881 144850 ) الثى تزعمها محمل الويلى 
شيخ عرب البحيرة . عمرحمت خملة يقودها أربعة قواد وقوامها ماتشا 
مملوك ء من مماليك السلطان ولكن هذه الحملة لم تحقق الهدف من 
ارسالها 9 ويلاحط أن ابن اياس عنلما يذكر ثووة الحويلى يصفها 
بالفساد ويعلل انفاذ الخملة العسكرية بسيب فساد محمد الجويلى 
وهى عادة حرى عليها المورخمون » فعدد التعرض للاكر أخبار 
الاضطرابات أر الشورات الى كان يقوم يها العرب فى مسر 
يصفوتها بفساد العريات . والواقع أن ماكاتن يقع لم يكن بسيب 
فساد العربان بأى حال وانما كان لأسباب أخرى اجشماعية أو 
اقتنصادية على النحو الذى أشرنا اليه من قبل وقد سيق ثورة الخويلى 
كذلك مايلى : 

-١‏ اضطراب الأحوال فى العاصمة فى +85 ه(188اغ) 
بسبب اعثداءات جماعة من المماليك ومن غيرهم من الأشرار عامى 





١ع‏ رانظر العمل لخامس من أكتاب القلتشدي ؛ نهاية الآرب فى معرفة ألساب الهر' ‏ , 
بهان كنور تاج التافثر فى الأتساب اليه ص 71 , السطر انامس م 


ع اين أياس ء بنائع الرهور + جه ء من 94ت 


لين 


الأحمالى فى الطريق العام ( حتى أعيا أمرهم الوالى وحاحب الحجاب 
وصمارث الأحوال فى اضطراب / () 

9- ككرةٌ المصائرات بححة السغر لقشى «سمانيين . فكان 
المماليك ينهبون البغال والخيول وغير ذلك نما يحصل به الضرر 
الشامل وزيادة على ذلك ظلم أرباب الدولة "" . 

فى عام 851ه ( 485 ١م‏ ) سبب الخفاض التيل ارتفاعا 
غهى الأسعار حتى ارتفع سعر الماء وذلك بسبب (١‏ عدم العلف لجمال 
المسقائين ) 2 . 

4-- قام جماعة من المماليك بالاعتداء على عنخازن السلطان 
و الغخصسب وفتحوا أبوايها عدوة واستولوا على مافيها من اللحوم 
ورالغلال 9 ومن ذلك يتين أن ثورة الدويمى وقعت فى خخلال 
خطروف غير عادي وأن الاضطبايغت. كانت قائمة فى العاصمة نفسها 
لم يتمكن الولاة من السيطرةٌ عليها الأمر الذى يؤكد أن الثورة افا 
“-حدثت يسيب عوامسل اقتصادية نتيجة أزمات مرت بها البلاد . 
وسوف تتطور الأأحداث فى العام التالى وتزداد الفعن بين الماليك 





١ع‏ نفس الصدر ؛ عن 2778 - ثهن تعرى بردي ء التسجوم الؤاهرة ...حملا ه صن 97 ا مححف 
عبد فلعطى بن أي الفتح الاسسائى . لطائف أعبار الأول يمن تسمرظه فى ممير من أربساب الدول + 
مل الشاخرة »* بآ شا و اجأ ة ١‏ 


ع ابن أياس بذائع الزهور , ع 6ع من 1ه 
("+ لفس السثراء ص 1ه 


)ع نفسيه ع عي 1ه 


١ /الم‎ 


وتقع الاضطرابات هى البلاد . أما السلطان فكان على حد قول ابن 
أيأس ( فى غاية الظلم والمصادرات للناس ع (0) الا أنه ذكر فى 
موضع آخحر أن السلطان كان معدورا فيما فعل بسبب كشرة حروبه 
وأن مماسنه لاتحصى 9 وحقيقة الأمر أن البلاد "كانت مهددة 
بهجوم عثمانى فكان السلطان يستعد لارسال حملة إلى الشام تصد 
العدمانيين وتداقع عن البلاد . وأكان يترتب على ذلك نوع من 
الضغط عارسه السلطان على الرعية . ففى عام 89م ه يلا كر أيسن 
اياى ( ان السلطان حدد مظلمة شنيعة وهو أنه أرسل لكشاف 
الغربية والشرقية بأن يأخذرا من البلاد المنمس من حراج المقطعين 
بسبب تجهيز نحيالة من الشرقية هن عربانها والعشير ) © . 

وقد تكرر وقوع الفعن بين المماليك وتكرر وقوع الاضعطرابات 
فى الشرقية والغربية فى عام 94.1 (/إ1489امع 9) 


> ابن ايان بنائم الزخور ؛ ده ؛ من إلا 

( *ع قلس الصفر ء ملاء سن 9ه - أحمد بن بى بن شاكر الليعان , القول لأستطرف غبى 
سهر كأنك الأشرفه ء #علوط رقم 14565 -- عمد معهد المسطوطاث العريية -- عمف بن يوسي 
الباعونى ٠‏ الاشارة الوفية الى الخنصوصيات الأشرفية » منطوط رم 77/4٠‏ بن ءام اسكلدوية ب عمد 
عبد المععى بن ابى القدح الاسسائى ء لطائف كار الأول , من 94 - الكيخ عبد الله الشركارى : 
ممفة الداطرين نيمن ولى مصبر من الولاة والسلاطين , سن - ٠‏ ط الشاهرة 18.2 ها . 

و أبن اياس » بنائم اأزهور ؛ هم + عن 2134 


5 نفس اللمقر ,ع عي 2 0 4.ة* 


١ فم‎ 


د - فى عهد محمد بن قايتباى : 
وفى عهد السلعطان تاصر الدين محمد بن قايتباى 98.1١‏ - 5.54و 
ه ( ١158-1146‏ ) قامت ثورة فى البحيرة تزعمها الجويلى 
ومرعى عام 404 ( ١454‏ ). وقد سبق قيام هله الثورة بعام أى 
فى عام .8 ١51‏ اتعشار الوباء وتيرع الداس من سوء معاملة 
المماليك لحم . و كان السلطان شابا يغلب عليه اللهو وليس له 
التفات الى ملك ولا الى سلطنة 20 وقد وصف ابن اياس الموقف فى 
ذلك الحين فقالل ( وصار الطعسن عمالا والمماليك حائرة فى حق 
الناس الأذى ) 
وقال أيضا :9قد قلت للطعن والمماليك...حاوزتما الحد فى التكاية 
ترقعا بالورى قلي سلا...فىي واحلف منكما كفاية)!) 
ثم وضع الجويلى يذه على خخراج اقليمي الغربية والبحيرة وقرر 
عدم تسليمه الى الدولة . ثم تعذر على المماليك ارسال حملة لقال 
الخويلى يسبب الفيضان 7 قامت ثورة الجويلى اذن فى ظطل طروف 
سياسية واقتصادية غير عادية انتشرت فيها النورات والفعن2) و 
يسلم العر نيه من الامعلاوات على متلكاتهم قفك هأجتم المماليلك 





زع نفسه» ص 141 - الاسسائى , لطائف أخبار »ص ١08‏ 
"ع عبد الله الشركاوى » قلة الناطرين ع 8.١1‏ 
"ع ابن اياس ء يدقع الزهور . اج + من لا 


5 


اقليمى الشرقية والغربية فى عام .4 )١594(‏ أى فى العام الثالى 
للثورة وصادرو! ممتلكات العرب واستولوا عليها وععادوا بها الى 
الْمَاهرةٌ ٠‏ (0) 

وهكد! ظطلت ممتلكات العرب نهبا للماليك وبذلك اسثمر الصراع 
بين العرب ولمماليك الى نهاية العهد المملوكى . وأصبح العربى يجيا 
حياة غير مستقرةٌ حتى تأثرت الأحوال الاحتماعية للعرب لتكرار 
ثوراتهم شم مصادرة بمتلكاتهم كان ذلك من أكير أسباب اندماج 
اأعرب فى شعب مصر . 
ه فى غهد السلطان الأشرف قانصوة الغورى :- 

قامت الثورات العربية فى عهد السلطات الغورى -98٠.‏ 99و 
)16١5- ١1488(‏ لنفس الأسباب العى كاتنت تقوم بسببها 
الذوارات فى عهود من سيقه من سلاطين المماليك فلم تتغفير 
الغزثروف أن لم تكن قل أصبحت أكثر مدعاة لقيام الاضطرابات ليس 
فقط من حانب العرب وأنها أيضا من حاتئب المماليك السلطانية . 

قفى العام العالى لثولى السلطان الغورى الحكم كانت الخزانة 
السلطانية خالية من لقال 7 فلم يتمكن من الاتفاق على مماليكه 
واضطر تحت ضغط الجتاحهم الى قرض تحصيل ايجار عشرةٌ شهور 


و'ع تقسية 4ه حن 66214 
5ع تقسة ص 4 -2, مود رزق سيم ؛ الأشرف قاصيرة #أثرر عط القابرة 188 ,» 


عبن 1" 


١ 


مقلما من أصحابه الاملاك بالقاهرة . وتعثر عذى ماعن سذا 
الاجار امقدم. فوقع الاضطراب للغنى والفقسير ( وصار الناس بين 
جمرتين ويطلبون فى اليوم الواحل من أبواب جماعة كثيرة من الدكام 
' مرتين حتى ضجوا من ذلك ) ”؟ ويصف ابن اياس الاضطرابات 
التى وقعت بعد ذللك نتيجة لفسرض سسداد الايجار المقدم فيذ كر أن 
جماعة كبيرة من أهالى القاهرة احتمعوا قى مكان ما ثم توحهوا 
جميعهم الى القلعة فى يوم الجمعة سيعة من شهر امجرم 407 هد 
(4؟ يوليو سنة )١5٠01١‏ وقابلوا قيت الرحبى نائب السلطنة وكان 
عائدا من القلعة عقب آداء صلاءٌ الجمعة بصحبة السلطان الغورى ثم 
عرضوا عليه صعوية سدادهم لأحرة عشرٌ شهور مقدما وكان الأمر 
قل صنر به فعلا قرار سلطانى بعد المواققة عليه فى احتماع ضع 
السلطان الغورى والأمراء والمماليك وصدرت الأوامر يعد ذلك الى 
الحكام النحليين فى أنحاء مصر والشام بتحصيل ذلك الايجار القدم 
ولكن الأمير قيت الرحبى لم يلتفست لشكوى الأهالى وتجاهلهم . 
وسار فى طريقه للعودة الى منزله غير عابئع بأحد . وعندئل ثار 
الأهالى وقذفوا موكب الأمير بالحجارة " . 


هي ع و هي 0ك 
د١»‏ ابن أيغس بنائع الزغرر ؛ حا عن 141 


2 نفس لاأصدرء عن 181 خمسى الدين بن طولوق » ذاكهة الخلا فى حوادث الزمات ؛ ص 
هع !ا 4 تمقيق محعسصف مصطفىي ع طل الة_اهرة 1414 عمج خمسود رزق سلهم ٠»‏ الأشورف قنصسرة 
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وانتهى الأمر برقع ثلاثه أشهر والاكتفاء بتحصيط, سبعة شهور 
بال عشرة استصابة لرغة الأمال 90 

كانت هذه صورءٌ عامة للموقف فى صر فى إنابة حكم 
السلطان الغورى ولى اتلف موقف قبائل العرب عن موقف يقية 
أفراد الشعب ذلك أن العرب لم يسلموا من الضغط عليهم من أحل 
تحصيل المال يهدف الانفاق على مماليك السلطان . ففى عام 4٠.0‏ 
ه )١5.١1(‏ ثار عرب الشرقية وقتلوا الكاشف ثم بعث السلطان 
أحد مماليكه ويسمى نانى الخازت الى اقليمى الشرقية والغربيسة 
لاستيفاء تحصيل بعض مستحقات السلطان لدى الأمالى . قلما 
توحه نائق المتازن الذكور إلى عناك ضيق على الفلاحين وفحص عن 
أصل حراج كل حصة وماتعمل ق ىكل ممنة من الخراج فعاف ' 
اللفطعوتن بسبب ذلك ورحل معظلم الفلاحين "2 وفى شهر شعيان” 
من نفس العام /.-9 )١6501(‏ أرسل السلطان الأمير قاتصوةٌ ين 
سلطان حركس حاكما للشرقية . ولكن عرب الشرقية رفضوا 
استبدال الحاكم التديد وسخيروا منه وسموه هات لين © وظل 
بالشرقية نحو أربعين يوم ثم رجع الى العاصمة بغير ثتيجة . 


5 ) أبن ياس بدائع الزغور م “147 م اد مود رؤقه صليع'عالأشرضه خانصسوة الشررى سس 4ابو 
ع ابن اياي ؛ بدائم الزهور ؛ م لااء من 4486 
ثفن الصدرء سن 44+ 
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وبدأت الحملات العسكرية تنتشر فى البلاد واستخدم المماليك 
أشد أنواع التعليب ضد العرب فراح ضححية ذلك المرئ والمذنب30) 
وعلى الرغغم من وقوع العرب تحت بطش السلطان فان الاضطرايات 
ته . وشملت ثورات العرب أماكن كثيرة امعدت الى مارج 
مصر فثار عرب الشام والحجاز والكرك ( الاردن حاليا ) 7 وفى 
عام )١16١4( 9١‏ ظهر الوباء وأعقب ذلك الغلاء . وفى عام 
)١2.59 5‏ عادث الاضطرابات الى الشرقية والغربية كما ثار 
عرب الكرك أيضا مرة أعرى (" وكانت تلك الشورات تحماث فى 
ظطل طروف الخور والعسف من حاتب السلطان الغورى . وما 
يدر ذكره هنا قول ابن أياس فى أحداث عام )١١١4(935١‏ 
وقد مرحت هذه السنة عن الناس وهم فى أمر مريب سا وقسع فيها 
من الفناء والغلاء وفساد العربان بالشرقية والغربية حعى بأرض 
الححاز؟ وهكذا يؤوكد ابن اآياس بعبارته السايقة أن مساوصف 
(بفساد العربان) له صلة بأحوال البلاد من انتشار الوباء والغلاء . 
بمعنى أن الاضطرارات لم تكن تقوم فى ظل ظطروف عادية وانما 
كانت تقوم فى ظل ظروف صعبة مضطربة فى ظل ظطروف صعبة 
مضطربة لاشك أنها كانت من أكبر الأسبابب فى قيام تلك 





( ١ع‏ نسم ء صن 5948 : الاسسافى ء لطائ أجبار ,من 1495 
2 تفسه ء نما و من 224 - مسي النين عممد بن طولون » مغاكهة الخملان » ص +5؟! 
(”) أبن آياس ع سس 45لا 


5ع لس لسر 4 عبن كايا 
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الاضطرابات فلم تكن تلك الإضطرارات نتيجة لفساد العربان كما 
يزعم وانغا كانت ثورات احتجاج ضد أوضاع البلاد غير اختملة . 
وكثيرا ماقامت الفعن بين المساليك والساطان لأسباب لاتخرج فى 
صميمها عن الأسياب الثتى نتج عنها قيام الاضطرابات فى اليلاد مسن 
حانب العرب والصريين . والأولى واضحة . حيسث أن الفسعن 
الملوكية ماقامت الا لأسباب التفقة . 
0( 
تحالف قبائل العرب ضضيد الحكم المماليكىة ١‏ 6(؟1١51١)‏ 
فى عام )١511( 511١‏ قام السلطان باستبدال التقود القدمة 
بأخرى حديدة “كانت عبنا على الأهالى ('؟ ومع أن هله السنة كانت 
خعالية من الطاعون والفعن الى -حد أنها وصفت بأنها سنة مباركة0؟؟ 
فان اللذرائن السلطانية كانت خماوية أو ( مشسوتة من أخال ع7 وقد 
ترتب على ذلك عر السلطان عن النفقة على مالمكه وقمام الفتن 
بينهم وبين السلطان حثى أنهم ماهوا مخازن الشعير السلطائية 
واستولوا على كثير ثما فيها .© 


( ١ع‏ أبن فى ء بدائع الزرهور , حم ء من 41م 
»2 تفن الصبثر ء من 2117 
( © لفسعء مي ولام 


و؟ع نفسهء عى "الم - د ( عمسود وق سليمء الأشرف قانصرة الفروى ؛ عن 5٠‏ + 41 
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وفى نفس عام 411 )١5119(‏ نزل إحد أمراء المماليك أقليمى 
الشرقية والغربية وجمع كثيرا من الأموال الضريبية -قهرا وأهليك فى 
ذلك الحرث والنسل ”'؟ . ومادام الأمر على هذا الال لايستغرب 
قيام تحالف بين عرب الوحه البحرى ضد الحكم المملوكى . 

ففى عام 414 تحالفت سبع طوائف من عرب البحيرة واتفقوا 
على أن يكونوا يدا واحدةٌ فى بد الطاعة للمماليك . ثم قاموا 
بطرد كاشف المنوفية وغيره من حكام الأقاليم © . 

وقد ترتب على سياسة القهر التى حرى عليها الحباة ضك العرب 
فى عهد السلطان الغورى ضعف الانتاج الزراعى فى البلاد نتيجة 
هجرة العدد الأعظلم من الفلاحين بسبب فداحة الأموال الى كانوا 
يطالبون بدفعها وعجرهم عن آدائها . 

ويتضح ذلك من قول ابن اياس ( ورحل أغلب الفلاحمين وقد 
طالبهم بيقية الخراج زيادة عما أورده المقطعون ع . 20 ومعنى هذا 
أن عامة الفلاحين لما رأوا عجرهم وضعفهم ازاء حور الممساليك 


وأ ابن ايأس + بدائع الزهور : حلم ؛ ص 4 الم - مرعي بن يوس بن أبى بكراء أزهة 
الداطرين تهمن ولى معبر مين الخلفاه والسلاطين ؛ مخطوط ركم 1415 ص 1 : م اسكندرية . 

9 ابن ايان ؛ بنائع اأزهور ؛ جارء -ه 11م ؛ 18ل ساد محمود رؤق سليم »+ الأشرف » 
غانسوة الغررى + من 9ه 


2 أبن ايان ء بنائم الزهور و ملا من 1441 : 
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وتتكيلهم بهم هجروة الأرض .وتركوها بغير زراعة ('؟ . وكان من 
أثر ذلك نقص الخراج الذجى كانت تحصله الدولة من الفلاحين .ومن 
أمثلة ذلك مانزل بالفلاحين والعرب من القسوة واطأدور ماذكره اسن 
اياس عند تعرضه لذاكر حوادث عام 991 )١616(‏ ووقوقه عند 
أحدادث الأمير قانى باى كرا أمير آخحور كبير اذ يقول : ( وكان 
السلطان قد عينه بأتن يتوحه الى حهات الشرقية بسيب فساد العربان 
فكان إذا ظفر يأحد من الفلاحين الضعفاء يوسطه أو يسلخخه مسن 
رأسه الى قدميه ورعا صنع ذلك بجماعة من الأشراف وزعم أنهم من 
العريان العصاة م 9) 

وتبين أنا من هذا النص أن جشاعات من العرب كانوا يلقون 
التعذيب والموت وهم أبرياء من تهم تومه اليهم زورا وبهتانا . 
وتتداخعل الاتهامات بين العرب فلا يعلم من المتهم ومن البرئ وينوع 
العرب ما لم المماليك فى عهد الغورى ٠‏ ويعير ابن اياس عن ذلك 
بقوله ( ولولا طللسه وكثرة مصادرته للرعية لكان يار ملوك 
الخراكسة يل وخحمار ملوك مصر قاطية )0 .ويوكد هذا القول 


5+ نفس الُصشر لصالا م غ4 اد عمموه رزق سليم ؛ الأشضرف كالصرة الشورع ص 
إنيا 


5+ سم ع عق باضل 491 


0 لفسة و نص ع صن 1١42‏ - فيد أله الشرقاوي » تحفة الدالطرين فيمن ولى معير سن 
الولاة والسلاطين . ص ؤ-ها 
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ماتقدم ذ كره عن سسوء الأحوال الاقتصادية والمطالم الفادحة الى 
أدت الى قمام العرب بكوراتهم وماترتب على ذلك من تدهور شعون 
الزراعة وضعف الانتاج وتناقص الدخل القومى يحيث لم يجد حكام 
المماليك المال الملازم للاتفاق العام فضعف الجيش ولم يمو على 
مقاومة العدمانيين فانهزم أمامهم فى مرج دابق . 
و 
ثورات العرب فى بداية العهد العثمانى 

أ- _ثورة عرب الشرقية والبحيرة: 

لم تتغير أصوال العرب كثيرا فى العهد العثمانى يسبب سوم 
الأحوال الاقتصادية في البلاد بازدياد تدعورها عما كثنت عليه فى 
العصر المملوكى . وقد اختلف موقف القبائل العرسة من الحكم 
العئمانى تبعا للظزروف التى واحهوها ,» ذخابر بك القذى تولى نيابة 
السلطنة فى مصر فى العهد العنماتى قام بكور أيجابى سع قبائل 
العرب 2 وبحح فى احعذاب مشايخ العرب اليه . ولل يعمل على 
تحسين علاقاته معهم . كما اصطسع فى سبيل بسط تفوذه على 
البلاد والسيطرة على العرب أسلوب المحادعة فقبض على بعضهم 
ليصفو له الخال . وكان للسلطان العدماتى وبعض أمراء الماليك 
أمئال حباير بلك وجاتن يردى الغزالى دور هام فى تحسين العلاقات 
بين العرب والعفمائيين . فد سبق للسلطان العدمانى قبل معركة 
الريدانية أن اتصل بأحمد بن بقر شيخ عرب الشرقية وعرض عليه 
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الأمان بشرط الطاعة 9 وان كان ابن ايامن يشلك فى صحمة المقابلة 
المذكورة 29 . والأرحح أن أحمد بن بسر شيخ عرب الشرقية لم 
يتقابل مع ابن عثمان لأن أحمد بن يقر لم يحصل على آمسان مسن ابسن 
عشمان حتى رحب من عاع 9477 ( أغسطس /آ1١51١)‏ ويوكد ذلك 
قول ابن اياس ( وفى يوم الأربعساء عاشسر مسن رحسب (497 
(أغسطس /ا١6١)‏ حضر شيخ العرب أحمد بن بقر وقد أرسل اليه 
ابن عفمان أمانا بالحضور فحضر وقايل يونس باشا وبقمة الوزراء 
وكان له مدمٌ وهو عاصى فى وادى العياسة ومعه جماعه من المماليك 
الجحراكسة وكان يحسن اليهم بالعليق وغير ذلك من القودت)”" . 
ويتبين لنا من هذا الدص أن أحمد بن بقر لم يتصل بالعثمانيين رغم 
اصدارهم الأمان له قلما وقع السلطان فى أيدى العثمائيين وقضى 
على المقاومة فت ذلك فى عضده فاضطر الى الاتصال بهم عو ومن 
كان معه من المماليك الراكسة . كذلك تعرضت الشرقية لضغوط 
عتيقة تستهدف تحصيل الأموال من الفلاحين.0؟ وقد حدث ذلك 


0ع ابن اياس » بدائع الزهور » مية . من 1199 - أهد بن زئبك الرمالى ؛ تاريض الساطات 
سليم » من ارلا ء 

2 نمس الصدر . يعلى ابن اياي فى ذلك مضينا شكه في ممسة القابلة : ( والأشاعاثك فى 
أعمار ابن عقمان كثية ) , 

*) تكسم وسششياص ١١١4‏ 

رع أبن أياس ؛ بنائع الزغور ء من 1901 ( فى يوم المسعة تالف عشير ادي الاعر شر 
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لبقية الأقاليم فى مختلف اللهات 29 . وفى خلال تلك الفرءٌ أيضا 
ارتفع سعر القمح واعتفت سائر الغلال واضطريت الأحوال 9 
ومن اللوكد وحود صلة قوية بين ظروف عدم الاستقرار المألى نتيجة 
اضطراب ء الأحوال السياسية والضغط على الفلاحين للتحصيل 
الأموال منهم وبين الاضطرابات التسى قامت بين العرب فى تلك 
أبقهات بالاضافة الى الخلاف القائم بين كل من شيخ عرب الغربية 
حسن ين مرعى وشيخ عرب البحيرة الجويلى وماأدى اليه مسن توثر 
بين الطرفين . وعندما قبض السلطان العثمانى على مشايخ العسرب 
لم يسيين أحدا منهم وشمل الاعتقال كل من كان قد أعلن لمم الأمان 
مذي حسن بن مرعى وأبن يقر 29 . 

ونسثدل من إعتقال العثمائيين لشايخ العرب حشى أولعك الذين 
متحوهم الأمان . على أت العرب لعبوا دورا رئيسيا فى الثورة على 
العدمائيين . وهذ! يبرر موقف العدمانيين منهم على الرغم من محاولة 





والأئراك والأمراء النين كدلوا فى الأعركة فمسمم بلاد الشرتهة غاطبة و.سصل مده غاية الضرر وضيق على 
الناس غى أرزاكهم من نساه ورحال ووضع ينه على مخرامهم بثير حال ) . 

260 ابن ايفس ء بنائع الزغور » حة دص 1١١4‏ ( وليه تراحع جاعة من المباشرين مع بعضهم 
واعيذف الى عمل حسابهم الزينى بركاتك بن موسى وأرمهم باأعردة الى البلاه ثانيا أيغلشوا ماكان بى 
عليهم من الخراج في البلاد ) كذلك كال ابن اياس ( وفى برع الاثين سادس عشرة ( جمادى الحر ) 
حبر جماعة من المباشرين اللين “كائوا توحهرا الى الغربية وتلدوفية واخلة ) 

4*5 بدائم الزهور ؛ حعقاء ص 19١19‏ 

(") نفس الصدراء ص 114 ( خلما كابل اين مقمان بض عليه وسيمن بالبرج الذي بالقلعة 
ركبض على أبن آعم الخريلى وسسدهم بأأبوج أيضا وكان شيخ العرب أجد بن بشر أني ليقابل امن 
طمان غثما رأى مإحرى على سشايخ للعربان هولاء رحع بعد أن عمل القاهرة رمضى الى الشرئية > , 
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خايريك استمالة العزب اليه فانه لم يوفق وظل العرب يقساومون 
العذمانيين فيزءٌ طويلة بعد سْقوط دولة المماليك .20 

ومع أن أحمد بسن بقر وابنه بيبرس تعاونا مع محايربك فانه مم 
يستطع اعمضاع عبد الدايم بن بقر الذي رفسضص اضوع للعفسانيين 
ويصف أبن اياس حركة عبد الدايم بالفساد ويقول ( وفيه رمضاد 
8 ( سيتمبر سنة ١511/‏ ) قابل شيخ العرب أحمد بن يقر ولع 
عليه وعلى ولده بيبرس وقد التزما باصالاح حهات الشرقية ولح يتم 
ذلك واسثمرت أحوال الشرقية فى غاية الفساد من عبد الدايم بسن 
بر واغعوته .20 ومع ذلك فمن أقوال أين اياس أيضا يمكسن 
الاستدلال على أن الموقف الذى وقفه عبد الدايم بن يقر لم يكن 
يتعارض مع موقف الغالبية العظمى من عرب الشرقية وذلك أنه رغم 
ماقام به غماير بك من اعطاء أحمد بن يقر وابنه بيبرس صفة اللتسرعية 
فى رئاسة عرب الشرقية فانهما لم يتمكنا مسن السيطرة على البلاد 
بسبب: معارضة شعبية عامة واحهت أحمد بن يقر لصالح عبد الدايم. 

وبعد مضى ستة شهور استطاع حماير بك نائب السلطات ان 
يجعذب اليه عبد الدايم بن يقر . فمئل أن جح فى الاحتماع بسه فى 
١‏ ذى القتعدة وخطلع عليه وأنزله من القلعة فى موكب حافل ”) 
توقفت عقاومة عرب الشرةبة واستقرت الأمور هناك موقتا فلم تابث 





ع ابن أياس ؛ بنائع الزهور ؛. حة ؛ من 1١1114‏ 


5ع نفس السدر ؛ لماع ص 117١‏ 


الاضطرابات أن عادت من جعديد إلى الشرقية فى ذى القعدة 197 
(ديسمير )١8511‏ بسبب فتنة نشبت بين عرب عرالة والقبائل العربية 
الأعيرى 7( وهكلا عادت الاضطرابات والفتن تشتعل بين قبائل 
العرب وتبع ذلك ارسال الحملات العسكرية لاحمادها . 

واذا كان عبد الدايم بن بقر قد أعلن طاعته لخاير بك نأثب 
السلطان فان حسن بن مرعي الذى كان معتقلا بالقلعة ثم غافل 
حراسه وتخلص من قيوده وتمكن من الشرار من سجنه '"؟ سوف 
يدفم بالعرب الى الثورة على العثمانيين » فقّد استطاع عقب عربه 
من الشلعة أن يحشد جموعا من العرب يصل عددهم إلى مايقرب من 
عشرين ألفا اجتمع بهم فى منطقة الحيزة لمتاهضة العثمانيين . وقد 
واصل العرب بزعامة حسن بن مرعى مقاومتهم للحكم العثسانى 
حتى بعد أن تحول عبد الدايم عن نصرتهم وعلى الرغم من الجملة 
التى حردها الوالى العقمانى فى ذى القّعدة 971 ( ديسمير سنة 
١١1‏ ) لقتالهم لم يتمكن العنمانيون من التغلب على الشورة د 
على أن عبد الدايم بن بقر لم يابث أن عاد الى صفوف الشوار بعد 
عام واحد من مصالحة حاير بك وأعلن الفورة على العثمانيين وانضم 
الى عرب الشرقية والغربية © . 





١ع‏ لفسمء جو وص 1١71‏ 
و*ع نفس السثر ص 117١‏ 
"ع تفسهء من 1887 - أحمد بن زثيل الرماق ع تاريخ الستطان سليم / من 1ه 


وي أبن اياس ه بنائع الزهور ؛ -ماة دعص +1؟؟ 


١ 


وقد بلغ خيوف خماير بلك تائب السلطان من عطر ثورةٌ العرب 
بقمادة عبد الدايم أنه ( أخل فى أسباب تحصين القلعة وسد فيها عد 
أبواب وأبقى منها الأبواب الكبار على حكمها وقصد أن يسك بعض 
أبواب القاهرة ع وأظهر القوف والفرع ودخحلت رأسه اللعداب من 
عبد الدايم بن بقر وكثرةٌ العربان التى احتمعت معه )”2 . 

ولم يلبسث عرب السواإلم 7 إن اشتيكوا مع العثمانيين وقاس 
العدمانيون كثيرا فى قتالهم مسع عرب السوالم ول يتمكنوا الا سن 
بعض أفراد قلائل فى حين فر الباقون الى الخيال 7 وترتب على 
ذلك امتداد الثورة الى الصعيد © , 

ويتضيح ممأ سبق أت تورات العرب كانت تستهدف يوجه خخاص 
مقاومة حور اللمكام وأنه لو لم تكن هله الفورات يساندها تأييد 
شعبى لما أكد ابن اياس أن (رأس نائتب السلطان دحلت الأغراب )ع 
حوفا من ثورات العرب برعامة عبد الدايم . 

والحقيقة أن الثورات العربية لم تكن سوى صدى لما كان يقع 
على الشعب من حور الحكام والباشرين الذين كانوا على حد قول 


(') نمس الصدر 

(* ع السوالم : بطن من لبيف من سأءم بن منصور من العدئائية - كانث ميس اكنهم سلاد برئة ) 
ودطث معير فى لل طروت التصادية صعبة . ( عمر كسالء , معصم كيائل ع لعل + عن 6145 

* > أبن اياس بنائم الزخورء لم ؛ من 511417 . 

(*) بنائع الرهورء جه ء ص 114375 - أحمد بن زتيل الرمالى ء» تاريث السلطاق سايم » ص 


4 


؟.؟ 


أبن اياس قد أصبحوا ( كأنهم اللوك عصر يتصرفوت فى أمور 
الملكة عا يختارونه ليس على يدهم يد واستغرقوا فى اللذات 
وعكفرا على شرب الخمور وسماع الزمور. ولم يتفكروا فى 
عواقب الأمور ) 7 . 

كذلك لم يكن حراس العرب يحصلون على ماكانوا يحصلون عليه 
من رواتب نظير قيامهم بحراسة الطرق (" وكثيرا ماكانت ثورات 
العرب ترتبط باضطرار الأحوال فى البلاد على النحو الذي كان 
سائدا فى عصر المماليك ويستدل على ذلك من أقوال ابن اياس فى 
التص الثانى عن حوادث عام ©6؟85 )5١619(‏ ( أن المجاج وصلوا 
الى عيون القصب وأنهم فى غاية مايكون من الانكاد بسبب موث 
الحمال والغلاء وموافقة فتتة العريان مع ذلك ) © 

ومعنى ذلك أن فتنة العربان صادفت ظطروف الغلاء والوياء الذئ 
ظهر فى الجمال بالاضافة الى التوقف عن صرف مرتيات العريان 
الذين يتولون حراسة طرق القوافل . فلولا ظلهور الوباء والغلاء 
ووقف صرف مرتبات أرباب الادراك من العريان لما قام العريان 
بالفئتة وقد لاحظنا من قبل أن جميع الاضطرابات الشى تسبب فيها 
العرب انما كانت تقيرن دائما بمشاكل اقتصادية باسعداء الشورة التى 


رع أبن أيشى ؛ بناتع الرعور , ما ا س ١1١1©‏ 
دع نفس الصثر ع عمو ؛ من 11555 


25 تقسية و حجن +4 ؟؟ 


قام بهسا العرب بزعامة حصن الدين تعلب فى بدء قيام الحكم 
الململوكى . واذا كان حاير بك قد وفق إلى تحسين العلاقات مع 
العرب بفضل مساعيه الحميدة فان هذ) التحسين لم يطل آصده قلم 
يلبث أن تعكر صقو العلاقات على أثر حملة الاعتقالات السى قامت 
بها السلطاءت العشمائنية لزعماء العسرب وسقوط عدد منهم ضحايأ 
الاراء المعكوسة كما حدث بالنسية لحسن ين مرعى وأعيه شكر 
اللذين أوقع بهما كاشف الغربية فى مؤامرة دبرها اتتهت بقئلهما 
معا فى ربيع الأول من عام 956 ( مارس 15١9‏ ) انثقاما من 
حسن بن مرعى ألذى لم يحفظ عهذد! كان قد قطعه على نفسه 
للسلطان طومان باى أنه لايشى به ثم أخلف وعده فكاث كما قال 
ابن آياس (الجازاة من حدس العمل)!" 

وفى نفس الشهر أوقع كاشف المنوفية بشيخ ثالث صن مشايخ 
العرب وهو الشيخ على الاسمر بن أبى الشوارب فى عام 8578 


0199 ولأ مشي تجاير بأك ناشب السلطان من رد الفعل بين 


(*) ابن أياى ء بدائع الزعور , جه , ص 1144 - يذكر أحمى بن زثبل الرماق فى روايفته له 
أن حسين بن مرعى قابل والدنه بعد أن أش.م اليمين على أن لايشى بالسلطان . كلما تين شل ضعاف 
مرعته اذا لمدي لها يعدم استطاعته مواسهة الشمائيين بعد أن دالت حولة الماليك سلوته من تقض 
الاخان بعد تواكيدها . ولكن لم يغد ذلاك شيكا . وأحمد بن زتبل الرماقى » تاريخ السلطان سلهم 
عين 8 


ن* > ابن أيفى ء بدائم الزهور ؛ ص 1116 


٠+ 


العرب قام باعتقال المملوك القاتل وامر بشنقه ( فأرضى ملك الامراء 
خماير بك مشايخ العريان بشنق هذا المملوك ١76‏ 
مع العرب الى تحسين علاقات العرب مع الدولة العثمانية واشاعة 
الاستقرار غى البلاد . 
ب - ثورة عرب السوالم فى سنة 4 9 

لم يكن عرب السوالم فى جملة القبائل العربية التى ضعت لنفوذ 
العثمانيين اذ أنهم واصلوا معارضتهم لمم فلما عجز اياس كاشف 
شرقية عن احضاعهم بالقوة لجأ الى اصطناع الحيلةء قعمل على 
أستمالة مشايخ عرب السوالم واستضافتهم عنده تمهيدذا لاعشالهم فمأ 
أن تم له ذلك حتى أبلغ نائب السلطان يخيرهم فأرسل الناتب حملة 
إبغرل نار فية السوالم وبقية القبائل الماورة هسم حارين بذلك على 


زع تقس الصدر ؛ سن 1116 

( *) عرب السوالم من بنى سليم » وبلى سليم من القبائل العربية الدى استقرت فى مصر فى 
العبر الفاطمى ع ود سبق الاشارة إلى ذلك في ينه » ثم اننقلت من مصر مع عصرة بدبى هلال الى 
أفريقية واتتشرت بعد ذلك سليم فى +نسراء مير الغربية وليبيا . ثم حدقشت عحسرات من يبيا ألا 
مسر تحت ضغط طروف لكنسادية عسيرة . ومن القبائل التى كدمت من أبييا الى معبر خرب السالم 
.رفى معسم كبائق العرب اث ( السرألم : طن مسن لبد صن لهم يمن منصور من العدئاتهة .كانت 
مسأكتهم لات برئة ).(صير كاله ء هنعم كبائل العرب , خيلا ؛ صن 6916 


م . ؟ 


ماحرى عليه حكام المماليك وامتطاعوا يلك الاساليب أن يقيضوا 
على مشايخ عرب السوالم ”'' ويستبيحوا ممتلكاتهم . 

ويؤكد أبن اياس أنه لولا أن عرب السوالم أخمذوا بالخيلة إلم) 
قدروا عليهم أبد)”2 والواقع أن العرب لم يتمكن متهم أعداؤهم الا 
بالمنديعة وبث الوقيعة يبنهم . وقد .حدث ذلك سر عند قيام أين 
الاحدب بتورته فى الصعيد فى عهد الصالح صلاح الدين وقد تمكن 
المماليك من الدس بين عرب عرك وعرب بنى هلال . وبذلك بسح 
المماليك فى ايقاع المزيمة بالعرب . ثم قامت ثورةٌ عرب السوالح 
بعد ذلك الاعتداء الذدى وقع على مشايخهم واسققط فى ايلدى الحكام 
فان نائب السلطان عندما ( قدمت الاخبار من الشرقية بأن عربات 
السوالم لما حصلت لمم تلمك الكسرة توحهوا الى الصالحية ونهيوا 
مافيها فاحرقوها يما حوها من الضباع وحصل متهسم الضرر 
الشامل)0" . 

يرحع اين اياس سيب هله الفورات الى سوء تديير كاشف 
الشرقية الذى استعجل بقتل مشايخ عربات السوالى © , 





( > أبن ايان ء بنائع الزهور , جه ء من 8م 
(* ع نس الصدر وس 11407 
20 ابن ايان ع بنائع الرجور ؛ ةا عي لا ! 
( > نقس الصفرء من “3ل ؟! 


كما يعلل ثورات العرب وببرزها بالمواقف المتخبطة للحكام رهى 
مواقف تتسم بصفة الاستعجال وقصر النظر (' وكسان من بين من 
وقع عليهم الاعتقال أيضا فى ثورة السوالم قبيلة العائل و كان قل قدم 
من فلسطين مع بعض العرب وتزل فى ضيافة عرب السوا/م ونسسب 
الى شيخ عرب العائد معاوتته للسوالم 9 وثار عرب الشسرقية 
وحاصروا الحماكم بها وثار عرب العائد أيضا ولما أحس نائب 
السلطان خطورءٌ ماوقع وان سياسة العنف ولدت العنف وأن النتيجة 
وقوع الضرر الشامل واتتثسار الفوضى فى البلاد عتدل عن تلك 
السياسة وارسل الى كاشف الشسرقية يأمره بالافراج عسن جمسح 
المعتقلين العرب حفظا للأمن فى البلاد” كما ملع على أخى جم 
واستقر به شيخ العائد عوضا عن أنيه جم .9 وفعل نائب السلطان 
مئل ذلك مع عرب السوالم فعين عليهم مشايخهم محاولا بذك 
استمالتهم . وقد خمدت الفتنة فى البلاد وساد ادوع مرة أخرى””) 


511110000 
دأ لحسهوداص 1184 

(*ع لفسه 

(”) نفسه 

45 تمه 

و" ندسهأ 


وق 


-د- عرب مصر والشاع بين التابيد المعارضة نانب السلطان 


فى نهاية عام 941( )١64‏ ظهرت الثورات العرية من حديد 
فى الشرقية وبعض مناطق أخرى . وكان حان يردى الغزالى نائب 
الشام قد أعلن استقلاله بالشام وأنضم اليه جماعة عمسن عرب حبل 
نأبلس وبنى عطاء وسى عطية وطوائف عربية أخصرى كما انضم 
اليهم الأكراد . ومن مصر انضم عرب السوالم الى بنى عطاء وبنى 

وفى بدأية عام 9191 )١595١(‏ وردت الاخبار شحرك العرب 
المناصرين لنائب الشام ووصوهم الى قطيا متجهين الى الصالحية . 
ول يتمكن من صدهم طراياى بن قراحا شيخ عربات حبل تابلس 
وكات نائب السلطان قد اسعماله إلى صفه وطلبي منه منع جات 
بردى من دخول مصر. ولا أرسل تحاير بلك تاتب السلطان حملة 
عسكرية من العدمانيين لمواحهة تحالف القبائل العربية فى مصر 
والشام ضده لم تأت الحملة بفائدة وعاثثت حدودها فسادا فى تلك 
البلاد فأعيدت المملة ثأنية الى مص )١( ١‏ 

وظل طريق القوافل بين القاهرة والغشام مغلا نحو أربعة أشهر 
بسبب الفتئة التى أثارها مجان بردى الغزالى ومحاوته دول مصر. 
نم قام جماعة من العربان عر, «ؤيدى نائب السلطان مهاجمة نائب 





42+ تقس اللصثر ؛» صن 1185 


م . ؟ 


الشام ومنعوه من دخحول القاهرة وهزموه وأرغموه على الانسحاب 
الى الشام .”2 وعلى أثر ذلك أعيد فتح طريق مصر والشام للقوافل. 

لقد كان نائب السلطان العدمانى يدرك الدور الام الذى يقوم بسه 
العرب فى استقرار الاحوال فى البلاد فكان يعمل دائما على كسب 
تشتهم ففى عام م؟ة (؟16599١)‏ صدرت الاوامسر السسلطانية الى 
مشايخ العرب بأحمائهم فى أنحاو مصر كلها . ومن هؤلاء مشايخ 
عرب الصعيد وعلى رأسهم الاصير على بن عصر وابين واصل 
الاحدب أمير هوارة ومن مشايخ عرب الوجه البحرى أحمد ين يقر 
أمير حذام شيخ عرب الشرقية وحسام الدين بن بغداد شيخ عرب 
الغربية واسماعيل بن أي الخويلى شيخ عرب البحيرة 2 . ويعد 
ذلك قام نائب السلطان برحلة سياحية فى الشرقية والغربية وغيرها 
من أقاليم الوحه البحرى وهناك لقى ترحيبا مجيدا سن عرب تلك 
الاقاليم .27 شم لم يلبث أن عادث الامور مرى أخرى الى 
الاضطراب نتيحبة لتغير سياسة الحكام نحو الشعب . وقد علطل أبن 
آياس الاسباب التى أدت إلى ذلك مستشهدا! بقول القائل : 


4 نفسه ء ص 19 ؟ 

"ع ابن اياى ء بدائع الزهرر ؛ هه عم 116 -- أجد بن زنبل الرسالى تاريخ السلطان 
ميم : من 114 

( > اين ايف بدائع الزغور : مةاء صن 178٠+‏ - د موه ررق سليم ؛ الاشرف قنائصوه 
اأخورى :ا ص 114 


الحلا 


رعاءٌ الشاة تحمى الذئب عنها : : فكيف اذا الرعاة هى الذئاي(0) 

وقد أصاب هذا المورخ العظيم بهذا الوصف الدقيق . فلم تكن 
ثووات العرب قط الا نتيسة لخور الحكام على الشعب وقد كان مسن 
أكبر نتائج ثورات العرب ومقاومة المماليك لما أن تم الاندماج بيث 
العرب والمصريين . وبينما أصبح المماليك فى خمبر كان طلست 
ثورات العرب والاندماج العريى مع الشعب المصرى علما بارزا على 
طول الرمن يق كل عروية مصر . 


زع تفن الصبرء من 1704 


١‏ ؟ 


البسساب الرأيسسع 
حياة العرب الاجتماعية والحربية 


أولا: حياة العرب فى السلم 


ب 


)1( 
التعمير السلمى وأهم الانشطة الاقتصادبة 
الزراعة 
حراسة الطرق 
تربية الخيول والابل والاغنام 
التجارةٌ 

و 

أزيساء العسرب 
2( 


١‏ 2 من مص 


ثانيا:- حياة العرب في ارب 


غ -- 


التححاق القبائل العربية بالمديش 
نفظام القعال عند القبائل العربية فى مر 
الاسلحة التى استخدمها العرب فى الخرب 


لاب قَادمٌ العرعب . 


حياة الغرب الآاجتماعية والحربية 

أولا:- حياة الغرب فى السسلم 
التعمير السلمى وأهم الانشطة الاقتصادية 

بدأ نشاط العرب الاقتصادى فى مصر عام 8. اإهاء وذلك 
عندما نقلت قيس الى مصر فى خلاقة هشام ونزلت بالحوف 
الشرقى7© . ومن اللعروف أن أرض اللموف كانت منطقة عبور 
للقوافل بين مصر والشام والحجاز ونزلتها القبائل القمسية من بنى 
عامر وهلال وسايم . ثم ثرت حذام بأرض الفرما واشتغلت 
بالتجارة "© ولكن عملها تماوز ذلك الى الزراعة فقأصبيحت لهم 
مزارغ غغى العصر المملوكى .0" ولد ازدادت إعذاد العرب متل 
بداية العصر العياسى بعد أن اسقط حقهم ف ىالعطاء فى بداية عصر 





١ع‏ ل يكن عصير أحد من قيس قبل ذلك الا من كان هد استقر زمن الفصيح سن فهم وصدوات 
وحدث أن وقد هيد الله بن المبسائى على عشام لسأله أن يشل من قيس أبات الى مصبر شأذن له 
عشام فى الاق ثلاثة آلاف منهم وتمريل جيرائهم الى صر تقدم بهسم ابن المسساب وأترطم احرف 
الشرعي ووزعهي فيه , وروى عن اغيكم بن عدى أنه تزل من كيس يبئييس بيردت مين مطير ويلى هأمر 
وهوازت وبلى سليم كدعوا من البادية وأمرخم ابن الممساب بزراضة الارش وشراء المهول وتكائروا 
عضى الزمن -حدى أصبسوا بعد وفاة مروان بن عد ثلاثة آلاف هل بهت من كيس ( الكندى » كناب 
الولاة وكداب القضاء ع تحقيق رفن حسادء عررث لطع كه من الاء لاما وراحع المريزي » 
البيات والأغراب داص 8639 


40 ياقوت اأسبرى : معسم البلادان ؛ من لم1 
"+ الشريزى ء البيان من 1؟ 


١ 


العقخصم العيامسى عام لم1؟ ه (2 فانتشروأ فى جميع أنجاء مص (؟) 
وتعددت أعمالهم فاشتغلت التبائل التى نزلت مناطق حتوب الصعيك 
والنوبة بالتعدين ”7 كما اشتغلت قريش بالرراعة وتريبة الماشية ©) 
و كان بنو هلال وبئو كلاب من رببعة من بهن القبائل العربية الى 
ظلت تمارس الزراعة حتى عصر المماليك 2 كذلك اشتغلت هوارة 
بالرراعة وصباعة السك 7 . 

4- الرراعهة: 


امعد نشاط العرب الزراعى فى العصر موضوع الدراسسة الى 
الاراضى البور والناطق الصحراوية فأخذوا على عائقهم اصلاحها 
بالزراعة والتعمير . فمقلا فأحمد ابن المنير الخذامى وكان من قضاة 
الاسكتدرية فى عهد الملك الكامل محمد كان له الفضلل فى تعسير 
احدى المناطق الخالية المهجورةٌ قحفر فيها بثرا وابتنى بيتا » ثم حذا 





()» أمر العدصع بأسقاط من في الديران من الأعرب عصر رقطع أعطياتهم نفة. كيدو بن عبد 
الله والى مصر ذلك . 


كع القريري النطط » ع م تمي ع ارام سالا 4 تمر ولد سيلةٌ الكاشفي ع مصر في شر 
الاسللام ص 1ت 


(" ) اليعقوبى كناب البلناك » ص +56 
( ع القريرىه البياك + 27 
("ع ابن لفون ء العير ؛ حلا ء سن * 
(* ع القريرى ء البيات » عن :© 


قلف 


الئاس حذوه و شرعو! فى البباغ نيحواره. -ختى امكل العمران وصار ذناك 
اللكان بلدا عامرا 259 

وهذا مشداد ين هماس أحل أمراع العرين لين جار عليهسم 
السلطان المللك الناصر محمد بن قلاوون ١‏ فقفد صادر متلكاته 
بالصعيد ثم عفا عنه ورد اليه أمواله وممتلكاته ع وسمم له بالاقامة فى 
موضع قريب من الاسكندرية ) يذل قصارى جحهده لتعمير هذا 
الموضع ٠‏ فاه يهثم بزراعة الارض وانشاء ا ميانى وإحراء السسواقى 
وأقاعة الدواليب:0) كذلك أنشاأ الأمير أبو بكر بن الاحدب العر كى 
بلدة تقع بالقرب من مدينة طما وعمل بها قيسارية بالقرب من 
لني[ 7 

وكان لامراء هوارة اقطاعات فى الصعيد منها اقطاع الامير تبر 
بن عد العزيز والامير على ابسن غريب فى مدينة حرحا وتبلغ 
مساحته 542655 فدانا بلغ ايرادها خمسة عشر ألف دينار0) 





( © لم تحدد الصاحر المكان الذى نزل هيه ابن المثير ولكندا نرحم أنه يقع غربى الاسكندرية فى 
المرضع الذى أقهم فيه كبر ابن المير وألشىء عليه اللسععد المعروف باسمه ويذكر الامام الشعرائى أن أبن 
ادير هو الذى أمر جمفر البتر والسقنى منها على الطريق فى الوضع كانت ممفورة فيه فى زمده . وقد 
ألف الشعرائي ككابه هذا كى عام ملا ه بيدما كانت وفاة اين اأثير فى عام الم ه والسافة الؤمئية 
بينهسا تزيك على نصف ثرن مما يواكد أن لكان القصود فى قول الامام الشعرائى هو لصي الثير الذى 
بقع به مسسمده الكبير ‏ عبد الرهاب الشعرانى ء الطيقات الكري باتعلا , من 168 . 

(*) القريرى , السلرك , سحلا 103 ءا ص 194 ْ 


209 أبن حقماق الانتصار لراسطة عقد الأممبار » جه , كسم ثان عن 1 
4:9 تمس العبئر + من #دكه ظ 


١5 


ويلغت مساحة (قلفاوع ثلاثة آلافف وسثمائة وستة عشر فدانا كانت 
ملكيتها مشتركة بين نائب الوحه القبلى. وشرف الدين موسى بن 
الامير اتعاعيل بن مازن أمير هوارة » وقد بلغ ايرادها سبعة آلاف 
دينار”2 وترتب على اشنغال العرب بالزراعة . أن كثرت لديهم 
المحاصيل الوفيرة ويتجلى عظلم هذه المحاصيل المختزنة فى أهراءات فى 
الاوقات التى تشثد فيها القحط وأجاعات بوحه خاص كما حدث 
فى عهد السلطان الملك العزير عشمان بن السلطان صلاح الدين عمام 
؟اوه ه عندما اشتدت الازمة بسبب توقف النيل عن الزيادة وقلة 
المحترن من الغلال مع ارتفاع ثمنه الامر اللى أدى الى اضطراب 
الاحوال الاقتصادية غى مصر” . 

ويشير المقريزى الى ماكان يعانيه الاهالى من زيادة السعر وتفشى 
الدوع والموت حتى صارت الاقفاص التى يحمل فيها الطعام يحل 
فيها الاموات ولا يققدر على النعوش الا بالنوية » وامتدت الايدى ألى 
خمطض الواح الخيز .. ويضرب من ينهب ويشج رأسه ويسأل دمه 


ولاينتهى ولا يرمى مافى يذه ما خطفه )17 . 





ول أبرمى فقمإكن ٠»‏ الاتتصار ء مه ع عن ”ا و لا ل نصل الاصمال الاحميدية ) 
كع المشريزع» > السطرك وعدا ق! ؛ عن 17 


وت القريرى ؛ السثرك ء أ أ دعن 110 


1 


ثم يذكر المقريزى أن الشريت بن ثعلت وكان من أغنيياء عرب 
الصعيد ( وبالذات بقرية دروت 210 كان يرسل القمح فى شحنات 
متتابعة على مرأكبه بيعها فى شونه للناس مشاركة منه فى تخفيف 
حدم الازمة0؟ ولهذ! السبب ل يتردد السلطان فى مكافأة اسن تعلب 
فصدر الامر بالتوقيع له بخبز مبلغه فى السنة ستون ألف ديئار . كما 
دفع له كوس”" وعلم ععتى أنه أصبح ينعم برتبة أمير طبلخاناه دق 
كوساتها على بابه . 

ويذكر القلفشتدى أن غلاء وقع فى العصر الملوكى ٠»‏ فجعل 
الامير العربى زين الدولة طريف بن مكنون من بتى سويد من حسذام 
وكان من أكرم العرب يستضيف كل يوم اثتى عشر ألفا وقدم لحم 
الطعام وكان يهشم لهم الثريد فى المراكب 229 كذلك كان مهيا بن 
علوان من هليا بن مالك من سويد من حذام حوادا كريها ويروى 
الملفريزى أنه قدم عليه ضيوف أثناء فصل الشثاء ولم يكن لديه وقود 
لاعداد الطعام فأوقد أحمالا من ير كانت عندده .90 


١‏ ) دروت اأحدى قرى المبعيد وتعصرف أيضا باسم ديروطر يائوث معسم البكنان ء ها 
مي ء 3177© 

"ع تنس المبثر. 

دثع القريرى ؛ السلرك ؛ س١‏ م1 من وى لاب؟ 

2*2 القريرى ألييآن ؛ ص ١5‏ - الك لهشيدى ء عيمس الأعشى ع4 دمن ملا أت لطفى 
السيد بائق العرب: فى معير ٠:‏ من 7غ 

(* > التريرى ء البيان » عن 8؟ 


915 


؟- ستراسة الطرق: 

اشتغل العرب من البدو والحضر فى الجاهلية والاسلام باعمال 
حراسة القوافل فكان دور اليدو حراسة القواقل الى تمر بأراضيهم 
مقابل ميلغ من المال يلفع هم أما العرب المتحضرون فكانوا ينُومون 
بتأمين المتاحر وحراسة الاموال لمّاء جعل معلوم كما كانوا يُومون 
بحراسة القٌوافل7؟ . وفى مصر اشتغل العرب وخاصة قبيلة حذام -- 
وكان لهم بطون كثيرة عصر - بحراسة الطرق وحماية القوافل الى 
تعبر الصحارى من اللصوص وقطا ع الطرق » كما اشتغلوا مشايخ 
وخفراء فى ألبلاد ع ومن بعلون حذام :- 

- بئو عقبة وكانوا يتولون حراسة المنطقة مابين مصر والححاز 
الى حدود غرة 29 - العائل وكاتوا يتولون -حراسة الطريق مابين 
الشاهرة الى العقية”؟ - بنو صيرة وكانوا يتولون حراسة منطقة 
سرياقوس الحدى ضواحى الماع 49 بنو كلاب وهم من بين 
القبائل القيسية من بنى عامر بن صعصعة قدموا الى مصر فى عام 
لاه وسكنوا بلبيس؟؟. - ويذكر المقريزى أن جماعة من شى 





ذأ ع عبد اأروف عوث ء لفن الحربى فى صثر الاسلام » ط القاهرة 19711ء من 8 + 55 
”ع خلاتد الممان د ميكروليلم ركم 741. 

") التريرى ء البيآن ء من ١4‏ - التلتشددى ؛ نهاية الآرب ع صن 7105 

( “> المتريرى ؛ السلوة ء اق 7 ء سن ا 


5ع المقريزي ؛ اأييان عن 1/6 


7 


كلاب نزلت اقليم الفيوم 2 + ويذكر أبو عثمان النايلسى قت 
عرب الفيوم كانوا يتولون حواسة أهلها ولهم الاحرة على ذللع 9" * 
ولم ينتصر دور العرب على أعمال الحراسة والخفر فقط واما كاتوأ 
يكلغو ن أحيانا باتخاذ الاحراءات الكفيلة برد مااغتصب من الاموأاله 
أوالممتلكات بسبب اعتداءات قطاع الطرق من البسدو المفنسايت 0 9229© 
أو تسليمهم الى السلطان لتوقيع العقوبات عليهم لردعهم '' . 

وفى عهد السلطان الغورى أدق ناظر الخناصض المراس العسر_مي» 
بالخدايا من الملابس العربية ما كان له نتائج باهر فى استتياميه 
الامد””© وفى العصر العفماتى تلقى العرب المح واغدايا القيمة مسن, 
السلطات. ويذكر اين اياس ( أن المتكار ابن عثمان ارسل تقدامه 
حافلة الى الامير على بن عمر شيخ عربات الصعيداء وأرسل أثيسه 
قفطان تماسيح باسثمراره على عادته ورسم بأن التقدمة والتفنط ات 
تتوحه الى صحبة قاصله الى الصعيد فتضاعفت عظمة الامير على ايو 


عمر بسبب ذلك © 


18 نفس للصثر ء سن‎ )١( 

5ع أيو عقمان الدابلسى ء تاريخ الشيرع ؛ وبلادة ؛ من ؟7 
(؟*) ابن أيفى , بمائع الزهور ١‏ من 4 ء ص 1728 

راع نفس الستر باص 9814441 اا 

(5ع تنمسهء ص ١96‏ 


0 قسيه » عى -1553 


م١‏ ؟ 


وكان للعرب دورهم الهام فى ارشاد القوافل 2 والواقدين الى 
مصر لزيارة معالمها ومرافقتهم الى قرب العاصمة ولكن لايتستى الهم 
دخولما خوفا من مصادرة مواشيهما" ومن الجدير بالذكر بهنله 
المنأسية أن شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية شهد للعرب» عامة 
وبتى عدى خحاصة بالصلاح والتقفوى ويأنهم أهل قثال مجاهدون © 
وأحاز لعرب البادية قيامهم بتحصيل مبلغ من المال من القوافل المارة 
عبر الصحراء نظير خمايتهم لتلك القوافل با فيها ومن فيها ©) 
97 _أتوإبية الخيول والآبل والاغنام : 

أشتهر العرب فى الجاهلية والاسلام عهارتهم فى ركوب الخيل 
والفروسية وأسلوب الكر والفر الذى احادوه فى المعارك ولذلك 
اهتموا باقتداء الخمول وتربيتها وتعهدرا الخبل بالعناية والرعاية 
واهتموا يأصالئها وحرصوا على تتبع أنسابها"؟ ولذلك الفت الكتب 
فى نسب الخيل”؟. وكان للعرب عنأية فائقة بأقسماء الخيل العتاق 
دون غيرها وهى التى ترجمع الى أصول عربية عمالصة ععنى أن الفرس 
العتيق معروف النسب ومعى بذلك لعتقه من العيسوب وسلامته من 


أع الممريرى ؛ البيات .ع 5* 

"ع د, سعيد عيد الفتاس ماشرر امتمع الصيرئى فى عصر سلاطين اللماليك , ص61 
2000 أبن تيمية ء موعة الرسائل الكبرى ع ط القاهرة مام 8707؟ عب ص لامالا 
(') تفن المصيدر » سن +؟ 

* > كمال الدين الميرىء -حينة كطيران , ط اأقاهرة «لالخرام > العلا : سن الال 
(* > ابن الكلبي : الساب فسرل الخيل تمقيق أهى ركى باشا الثاهرة 14144 


8 


العلعن فيه بالامور المدقصة.. ذكر الدميرئ أن من الخيل مالا يول 
ولا يرث مادام عليه ر و00 

وفى العصر الاسلامى زاد اهتمام العرب بالخيل وكان لفرسان 
العرب دورهم فى المعارك وعليهم كان الاعتماد فى التشال وكان 
الفرس الوسيلة الرئيسية فى قتال العدو والنيل ممه 7 ومن هنا ورد 
اسم اليل فى الغرآتن الكريم مرتبطا بالجهاد فى قوله تعالى :(واعدرا 
لحم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون يه علو الله 
وعدوكم )7 . وفى الحديث أن ( الخبل معمّود فى نواصيها الخير 
الى يوم القيامة). 7) وبلغ من عناية المسلمين بالخيل انهم حعلوأ 
للفرس نصيب صاحبه فكان للفارس سهم وسهمين لفرسة”؟ كما 
عنى المسلموت بتدريب بوهم بالخرى واعدادها الجاحتها للطلب 
والكر . وقد حضر النبى صلى الله عليه وسلم سباقا بين الخيل 
وكات بينها فرس» لابى بكر الصديق فاز أبو بكر الصديق فى هذا 
السباق .0؟ وعندما نتتبع تحركات العرب فى مصر زمن الفتوحات 


)ع نفس المصثر . 
(* > ابن ععلدون المقلسة ع ص لياع نباب 
(” ع سورة الائقال الاية 4٠‏ 


وأع شهابي الدين أهد بن عبد الرعاب النويريئ » نهاية الآرنيه فى خندرث الادب ء حدق > عن 
لكف 


2 نفس اللصفر ء عن 4؟ - عبد الرؤف» رن , الأفن الحريى عن ١717‏ 


(* > التويرئ ء تهاية الآرب : ما ء ملاظ 


حر 


نرى بوضوح مدى أهتمام العرب بالانتقال من الحاضرة الى (مرتبع 
المند) سنويا فاذا حل الربيع واللبن كتب لكل قوم بربيعهم يطاشون 
خيولهم فى حقول البرسيم ترعى حتى تسمن 7 . وكان عمرز بسن 
العاص يخاطب جنوده فى هذه النامسية ويوصيهم بالاهتمام لهسم 
بارباعها وتسمينها وصوئها وأكرامها لانها وقايية لمم من أعدائهسم 
وبها ينالون مغائمهم ويحملون أثقاهم وكانوا يدربون بوهم عيرا 
لصحراء اجاور لمرتبعهم . ( حيث كان يتهيأ لهم الصيد وتأديب 
تحر وهم وتدريبها) .0 ومن العرب من بالغ فى العناية صاته الى 
الغاية . فلما عوتب فى ذلك قال أن الحصان يدعوا الله كل سحر 
أن يكون عتدى أحب الى من ولدى وأهلى ومالى 7 . 

وظطل العرب في مصر يهتمون جيلهم حثى العصر الملوكى . 
ونتج عن هذا الامتمام باقتداء الخيول وترتبيئها أن حظى العرب 
بهبات السلاطين وعطاياهم أمثال الظاهر بييرس ومحمد بن قلاوون 
ففى رحلة للسلطان ببيرس الى الاسكتدرية عرج الى بلدة تروحه”' 
وهناك حضر حفلا تسياق الخيل بين عرب تروحه وكان قد أمر 


باقامته ء فاحتمع ألف فارس من عرب تروحه وانضم اليهم جملة من 


زع عبد الرحمن ين عبد اللتكم ع فوح نير وأارها ؛ من +114 

22 د عد الل المرى » القبائل العربية فى مصير ص *؟ 

"ع عبد الرحمن بن عبد لمكي ء كتوم مصير ؛ عن ١141‏ 

( * ) كرية بالقرب من الاسكدرية بع لقايم البسيرة ( بن لكان : رفيات الاعيان حا ؛ 


ص1 القريرى ؛ السترك , 1 7/3 + من 448 : عاش لآ 


لض 


خيل العسكر و.حدد السلطان مسسافة السباق . ووقف فى مكان 
مرتفع يراقب فرسان السباق . :ثم حصل كل معتسايق على نصيبه 
من الحدايا وقوامها النياب الاطلسى والقيابى 29 وفيها المال0" . 

وفى عهد الناصر محمد بن قلاووت - واكأن شغوفا بالخثيل نعم 
كل من كان يقتتى الخيل من العرب يعظليم رعاشه . فكان اسن 
قلاووتن يكرمهم ويبذل لمم الرغائب فى نحيوهم وكان ببث العيون 
عند طواائف العرب ليصل الى بغيته ما عندهم من الخيول الاصيلة . 
وكان العريى يجد قى البحث عتد البدو عن الخيل الفسرس السابق أو 
الاصيل . ويذكر له أصله لعددة حدود حشى يأعلها بالثمن الذى 
يحدده صاحبه ع ويذكر أبن تغرى بردى أنه بذلك تكست العربيان 
من السلطان وتالوا المنرلة العفليمة والسعادات الكديرة9؟ . ومما يدل 
على عناية العرب باقتتاء اليل أن حاكم اليحيرة صادر بسيب 
معارك ابن الاحدب سكماثة وأربعين فرسا كان يعتلكها عرب 
اليحيرة وصادروا من عرب الصعيسد ألف وثلاثمائة فرس© , 
ويستدل من المصادرات التى تعرضت لا ممتلكات العرب قى عصر 
المماليك على عغظلم ثرو العرب الحيوائية فى هذا العصر ء والامثلة 


(' القبابى فى الاصل القحيمن أو الدرع ( عبد اروف عون ء الفن لطتربى م امع 
الشاهرة ١4‏ “ااه 


ع المقريري السلوك ؛ ٠س ١3‏ ايان 
(") ابن تغرى بردى السوم اأزاهرة ع سمية ء صن ١9‏ 


2 الشريرى * السترة ع سلا ىق ؟ ‏ عي 6ه .4 


١١ 


على ذلك كثيرة . من قبول المثال نلكر قائمة لممتلكات صودرت فى 
عاع 1ه وأخرى فى عام 64لا ه . ثفى المصادرة الآولى بلغ 
عددها ماثة ألف رأس من الخيل والجمال والاغنام'؟ وذلك خخارجا 
عما آكل وذبح ونهب )''؟ وقائمة المصادرة الثائية تضم من الدراب 
المصادرة مايلى : ألفا وثلاماثة فرس ألفا » وخمسمائة مل سيعمائة 
مار وأغناما كثيرة ( سوى مانهب العبيد وأكلوه )'") هذا قليل مسن 
كثير كان عتلكه العرب فى مصر. 

ي#- التجارة : 


كان أول من اشتغل بالتجارة من القبائل العربية فى مصر حذام 
وقيس وكانت حذام تنزل فى الفرما التى تعتبر المعير الرئيسى للقواقل 
بين مصر والشام © قتشطت جحارة التوى والشعير والعلف و كانوا 
يشتغلون بعجارة التمرالذى يجمعونه من غابات التحمل الممثدة فى 
ظذاهر المدينة ويصدرونه الى سائر الافاق”' . 








)١(‏ اسل : استعدم العرب. الممال فى تقل الخهام والامتعة الثقيلة والاث الخصار كما كاترا 
يلون عليها نساؤهم وأطفاهم وتعلوئها علض صنوف القاتلين شسنا فممهم ( عبد الرؤن موث 
القن اطربي ب ص 51 03 

ذ؟) زترسبتين » توص عربية من هولة اللماليك عصير ء من ٠١17‏ 

20 اللشريرى » اللو ؛ سلا ء قالاء عن 1015 

20 بر » ختيح اأعرب لمصرا ترجمة مسد قريد أبى حديد اللهرة 1417 + فى 12417 ماي 
ممكوش ء مسر الى سهد الاسلام , التاهرة 15441 + صن 17 ٠‏ 


5ع يلوك الممموى 4 معدم البلناث ؛ ص 1815 


نفف 


كذلك نسب الى 'قبائل حذام وثعلبة تصدير الغلال الى الفرنسا 
زمن الحروب الصايبية على الرغم من أن يعض المصادر تنفى عن 
حدذام وثعلبة هذا الدور 27 . ألا أن مانسب اليهم فى حل ذاته يشير 
بيوضوح الى أن حذاما وتعلية كانتا تشتغلان بالتحارة اللخارحية . 

أما قبائل قيس فقد اشتغلت مدل قدومها الى مصر”" ونزولها 
بأرض الحوف الشرقى عام ٠١85‏ ه زمن هشام بن عبد املك 
بالرراعة وبتربية الخيول وبيعها وحدوا من وراء ذلك أرباحا كثيرة . 
دفعت بالكفير من العائلاث القّيسية الى المجسرة من المحاز إلى 
مصر”" وكان كثير من أمراء العرب ومشايخهم - نتيجة لتشاطهم 
التحارى والرراعى وما الى ذلك - على درحة كبيرة من الثراء الى 
الحد الذى أطمع فيهم بعض الوزراء فى العصر المملوكى أمثال الدنشو 
وزير السلطان محمد بن قلاوون كما تعرضت ثروات العرب 
للاسشسراف نتيجة معارضتهم للحكم الملوكى . ورفعوا نسسبة 
مايفرض عليهم من الغرامات أو الحدايا . فكان عليهم أن يقدموا مما 


1ع اقريرى البهان مر" . 

("*ع لكدى ء كناب الرلاة + ركتار القضاة ومن لاا ريذكر الكتدص أن صيد !لله بن الليساب 
أمر القيسية بالزر سن وانه سرف اليهم أموال السدكة من العشور عاشروا بها ثبلا منا أمرهم باشازاء 
المرل . فاط الرعل يشترى المهر قلا مكلك غلده الا شهرا عتى يركب حورن أن يكلفهم ذلك شيا 
مودة مرعاهم وكان ذلك من أسباب أحدذاب مزيد من القيسية الى أرض الوف م/م 


(7) نسى الصدر - القريرىء المنطط ؛ حا ء ص لم - القريرئ » البيان يس 97 


5 


عندهم من اليل والابل والحيوانات الدادرة الى السلطان (© 


كهدايا أو غرامات. 
0( 
ازياع العرب 
لم يكن للناس فى العصرين الايوبى والملوكى حرية أرتداء 


مأيرغبون من الملابس فقد كان للسلطان حق التدخل فى تحديد الرى 
وقصر ارتداء أنواع معينة من الثياب على جماعة معينة من الناس . 
ففى عهد السلطاتن الملك العادل سيف الدين أبسى ير كتب 
المخليفة الناصر لدين الله العياسى /101 ه الى ملوك الاطراف الذين 
يعزفون بخلافته أن يشربوا كأس الفتوة ويابسوا سراويلها وكان على 
من يرغب فى الانتظام فى سلك طائفة الفتوة ورماة البندق التوحه 
الى يغداد حسى يليسه الخليقة السراويل بنفسه . يقول المفريمزئ 
(فبطلت الفتوة فى البلاد جميعها الا من لبس سراويلها منه )'' وكان 
كبار رحال الدولة وأمراؤها ورحال القضاء والفقفه يرتسردون 
السراويل”"؟ . ولم يكن ارتداء السراويل قاصرا على الرحال دون 
الدساء بل كانت النسساء ترتدين السراويل والقمصان . يل كر 
المقريزى أن شصرةٌ الدر عثر على حنتها مطروحة فى حفرة وعأيها 





وأ) القريرىء السترك . حا ثلاء ص هخ؟. 
(*>» القريرى ء؛ السلوك ء 1 1 يدص 499 
(") ننس الستر 


؟ 


قميص وسروال”؟؟ . .وكان السروال بالتسية للمرأة من اللابس ‏ 
الخارحية ومن المعمروف ان النساء كن يمكشن فى ييوتهن بدون 
سراويل”'؟ وكان العرب يليسون القمصان ذات الإاكمام الواسعة . 
ولبس فرسان العرب فى مصر الثياب الاطلسى والقبابى قفى احدى 
حفلات سباق الخيل فى اقليم دمنهور قدم السلطات يرس فى تهاية 
الحقل الجوائز وأهدايا الشميدة للمتسابقين وكانوا ممات من فرسان 
العرب . وكات فى جملة مااهداه السلطان شولاء الفرسان العرب 
ملابس من الثياب الاطلسى والقبابى .” وفى عهد السلطان محسد 
بن قلاوون لبس العرب الحرير الاطلسى والمعدنى بالطرز الزر كش 
والشاشات المرقومة ولبسوا المخلع البايلى والاسكتدرى © المطرز 
بالذهب . وصاغ السلطان لسائهم العاتر بالاكر الذهب والاساور 
المرصعة بالدوهر واللولو وبعث لمن بالقماش السكتدرى وعمل لمن 
البراقع الزركش ولم يكن لبسهم قبل ذلك الا الخشن من الثياب على 


عادةٌ العريبي2) 


دع سيك 


5ع عاجوا حت تخد أتصمصد عل #ججت1 ننه عم 1 هد افلم لقم العدودلم 
07 .سننهلة ع1 


0 نفسبه المريزئ + السلوك ؛ ه.ا كدةا معى ...ةا 


(*» الارحم أن هذه النسمية نسبة إلى اسم المديئة البى صدع بها عذا الدسيج يذكر التريزى أن 
القياب السو حة بالاسكتدرية لانير شا ,. ومممل الى اقطار الارش ( المنطط , سما ؛ سن 117 غ2 


(*ع أبن تغرى بردى النسوم الزاهرة , مق ا عن 115 


بدن نيو 


أما اشراف العرب الذين ينتسيون الى بيت الرسول ققد لقوا 
ترحيبا كبيرا من الاشرف شعيان الذى أمرهم بلبس عمائم يها 
شطفات خضر تمييزا هم عن غيرهم من سائر القوم وتعظيما لقدرهم 

للشيخ شهاب الدين بن حاير الانئلسى: 

حعلوا! لأبناء الرسول علامة ::: ان العلامة شأن من لم يشهر 

نور النبوة فى كريم وحهوههمم ::: يغنى الشريف عن الطراز 


إلا : 2 


وللشيخ همس الدين بن المزين 

أطرافب تيان أتت من ستلس ::: عضر كأعلام على الاشراف 

والاضرف السلطان خصصهم بها:: شرفا لتعرفهسم مسن 
الاطراف”؟؟ وفى عهد الظذاهر برقوق كان حاكم القاهرة يعث 
عماليكه يسيرون فى الاسواق يراقبون النساء فاذا وحدو! امرأةٌ 
ترتدى قميصا ذا أكمام واسعة تزيد عن الحد المسموح به قطعوا لما 





(' ع اين ايا ء بدائع الزهور » حلا ء من 145 
(")» أبن أياس ء بدائع الزرهور ء جدذا ؛ ص1942 


"ب ع1 جأجوع مه ساد تعمد عت مجصعا دس عصصط مة : للدم بط تبعددداف 
2 1973بلهه 


1 ؟ 


أكمام القميص وكثيزا ماعوقبت النساء اللاتى كن يرتدين القمصان 
التى كانت تسمى ( بهثلة » والتى كانت أكثر شيوعا بين النساء (3) 

وكان بعض سلاطين المماليك أمثال محمد بن قلاوون يتريون بزى 
العرمب » ويذكر المقريزى أن السلطان محمد بن قلاوون ظهر فى 
احدى رحلاته الى المجاز وهو راكب ناقه وعليه بيشست”'* من 
ملايس العرب بأذاع وببده -حريه”'! وكات فرسان العرب يتلثمون فى 
كفير من الاحيان فأ حمد بن زتبل الرمالى يذكر أن حان بردى الغزالل 
بعد أن شق عصا الطاعة وأنضم الى العفمانيين وحارب طومان باى ؛ 
أراد أن يخدعه فتزيا يزى فارس عربى وتلئم مثلهم حتى صار من يرأه 
يغإن أنه فارس عربى ووقف فى ميدات القثشال يطلب من المصاليلك 
المبارزة على الرغم من المظلهر العربى الذى مدع به حاتن يردى 
الغرالى الجميع فان السلطان طومان باى أدرك أن لطحثه غير عربية 
خالصة ولكنها بين العربية والرومية وطلب منه أن يكشف عن 
حقيقته . عندئل اضطر الفارس الزيفالى أن يكشف عن شخصيته 
الحقيقية؟ وهذه الواقعة تدل على أن العرب فى مصر عرقوا اللقام 


5غ البيشت : الهيامة 
دع المقريرى السثرقة ؛ سلا قمثا ا سن ١7‏ 


؟) أحمد بن زنبل الرمالى ء تلريخ السلطان سليم + عن هيه لالم 


لاا 


رليسوه - ومن ملايس العربب التى عرفوا بها أيضا العقال والكوفية 
والعباءةة) وهى خخاصة بوم . 


0( 
دور العرب الثقافي فى مصر 

كان لجر قيائل العرب من ينى هلال وسليم من مصر الى 
أفريقية فى العصر الفاطمى فضل تعريب أفريقية والمغرب كذلك 
كان لعلماء العرب فى مصر فى العصر الايوبى فضل نشر علوم اللغة 

العربية وثشافتها فى البلاد 
وفى العصر اللمملوكى امتدت حهود علماء مصر من العرب الى 
خمارجها وتشععت الى مساطق متعددة من البلاد العربية فأدركت 
أفريقية واللغرب . ففى بداية العصسر الايوبى عسل الناصر صلاح 
الدين على احماء المذلعب الستى قائشا المدارس وعين لما المدر ينل 
وكان ذلك سبيا فى ازدياد النشاط العلمى فى أنساء البلاد » وبلغ 
هذا النشاط ذروته فى العصر المملوكى فكثر عدد المدارس مدل عهسك. 





رأ القريزى ء السئرك , حي 13 ء ص 96؟ - د. أهد الشرياصي شسكيب أرسلان دامية 
العروبة والاأسللام + ٠‏ ى ل الليرة “150037 

4 بن اباس ء بنائع الزهوي ؛ حا باص ره - راسع د, أحد فكرئ ء مساط الشاهرة 
ومفارسيا فى العسر الايربى ط. . التاغرة غام 3 - والطر حاسكون ليعيث » الشاهرة مقيدة الفن 
رالعسارة ترجهة الدكتور مصطفى العيادي » بيروث 14346 من 4 ومابأيها 


ظ5 


السلطات بيبرس حثى عهد السلطاة الغورئى7؟ وخصص هذه 
المدارس الاساتذة لتدرينس العلوم الدينية . وتحفيظ الغرآن . ومن 
أمغلة هذه المدارس : مدرسة السلطان حسن التى أنفق عليها مبالغ 
طائلة فجاء يناؤها شاعنا ليس له مثيل فى الشرق كله”'؟ ثم عين لما 
المدرسون وخخصص شيخ لكل مذهب من المذاهمب الاريعة يلرسوت 
لماكة من الطلبة غير مدرس للحديث ومقرئ لقراءة الحديث ومفتى 
من العلماء وكان للمدرسة مراقبين للحضور والانصرات وألحق بها 
مكتبة وخمصص لا أمين كما المسق بها مكتبان لتحفيظ القرآن 
يقصدها أبباء الايتام وقرر لمم الكسوة والطعام وكات صرف ل 
ولأساتلتهم مكافآت عند اتمام حفط القرآن 7 وكان يوقع الكشف 
الطبى على من بالمدرسة من الموظقين والطلبة انان من الاطباء 
احدهما باطنى والآخعر للعيون © 

ويصف ابن نخلدون الدور الحضارى العظيم الذى تقوم به مصر 
فى العصر المملوكى فيقول ( ولاأوفر اليوم فى الضارة من مصر 
فهى أم العالم وايوان الاسلام ويتبوع العلم والصنايع)'؟ . وكات 





وأع دى. سعيد عاشور ء الجتمع الصرى فى عصر الماليك » ص 147 عل. القاهرة 1933 

2 *ع د. -حسن فيد الوهاب ع حامع السلطان صن »ء للكتبة الثقافهة رقم دما . الشاهرة 
ع1 مر 4 

و" نفس المرجع ص؟*؟ 

('غ) نفسه. 

د*ع ابن «طدون ء القدمة ٠‏ عى16ه 
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للعرب فى مصر اهتمام بعلوع الدين واللغة العربيية يجانب اهتسامهم 
بغيرها من العلوم والغتون » وقد نبغوا فى ذلك واتسع نشاطهم 
العلمى وتشعع منها ويعير أبن خخلدون عن ذلك بقوله:(ووصل الينا 
با مغرب لمذه العصور ديوات من مصر مدسوب الى جمال الدين ين 
هشام من علمائتها استوفى فيه احكام الاعراب يجملة ومفصلة وتكلم 
على الحروف والمفردات والحمل وحذف مافى الصناعة المتكررة فى 
أكثر أبوابها وسماه بالمغتى فى الاعراب وأشار إلى نكت اعراب 
القرآن كلها وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظم سائرها فوقفنا 
منه على علم حم يشهد بعلو قدره فى هذه الصناعة ووضور بضاعثه 
منها الى أن يقول فأتى من ذلك بشيئ عجيب دال على قو ملكته 
واطللاعه)11) ١‏ 

ومن العلماء العرب الذين اسهموا بنصيب وافر فى الحياة العلمية 
والدينية والاحثماعية فى مصر الايوبية العالم الصوفى عمر ين 
الفارض 7997/5/5 )١15914/1140(‏ وينسب ألى بنتى سعد يقسول 
عنه أبن ايا س(وكان الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض رضى الله 
عنه فريد عصره فى علم التصوف » وكان له نفلم فائق فى معاتى 
الغراميات لم يسبق اليه ومن أهم شعراء العرب في ععسر 
المماليك: 4- شرف الدين محمد البوصيرئى صاحب قصيالة السيردة 





ولع فس العميير + ف 611 
252 أبن أياس بداكم الزهورء ! دس 1 


فرق 


فى مدح الرسول يع نال الحفلوة من الشلطان الظلاهر ييبرس فولاه 
عليةٌ متاصب هامة (0) ومن طريف مايروى عن شرف الدين أنه تنيأ 
للسلطان الاشرف ليل يأخخلذ عكا وكان قبل مسيرة السلطات 
لحصارها عام 85"ه فاتشل شرف الدين جماعة من أصحابه بهذه 
الأابيات * 

قل أل المسلمون عكا ::: واشيعوا الكافرين صكا 

وساق سلطاتتا اليهم ::: عميلا تدك الجبال داكا 

واقسم الئرك منل سارت::: لن يتركوا للفرنج ملحا 

وقل تحقق ماأخمير به شرف الدين فأمحد المسلموت عذا 7" 

إ جمال الدين بن محمد بن تباته الفارقى المصرى المداسى 
47 ه يقول عنه ابن اياس أنه كان يختزع فى شعره المعنى 
الغريب الذى لم يسبق أليه فيأحله عنه آغمر وينسبه الى دا * 

*- القيم لف الغيارى : كان زحالا يسحل الاحداث 
ويكتب فيها القصائدذ الطوال وكان من عادته أنه يهم القصيدة 
الزحلية ما يدل على انتشار صيثئه وعلو مكاتته فى مصر والشام 





أ سعيد عبد الفتاسم عاشرر + الظاهر يرس ل الشاهرة 1447 من 9١144‏ 
90 ابن أياسس + بنائم اأزغور , حا + عس .54.1 .+1 


2 » تلفس الميدرهة سلا ع ص - ١4‏ 
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عمأصبر الاشر به شعبأان و أبنه ا منصو 42و على وقد أوردت ممساذج ل 
شعره فى هل!] البآائب الرابع فى وصفه التهكمى لاسلحة العرب”7" ١‏ 


5- شهاب اللين أحمل بن محمل بن خضر بن على السلء 
ا مدصورى 85:48 ه و كان شاعرا رقيقًا ومنظم حيد » وصفرا 
أنتاحه الادبى فقالوا: 

أخخي رتنا ملوك القوافى فى بديع المنخلوم والمنثور 

ماوحدنا خحليفة فى المعانى ملكا فى البيان كالمتصور 

وقال عته إبن اياس: وكان شهاب الدين هذا جيل اطيغة نهر 
الوجه متعففا عن الناس ونا بلغ خمسة وسيعين سنة من العمر قال: 

بلغت من دنياى سنا به :::: وقعت فى السبعين والخمس 

فالحمد لله الذى متعتى بالسسن والعستسسرسض 

وبلغ الشمانين من العمر قال: 

نحو الثمائين من العمر قد ::: قطعتها مثل عقود الجخمان 

وماأحوحت يوما بميتى ألى عضا ولاسمعى الى ترجان7" . يروع»ه 
أبن اياس أن ألحد الشعراء تعرض فى عهل السلطان الغورى لنشد 
وكيل بيت ادال . وألقَى فيه قصيدةٌ كلها هجاء لاذع فكان ايسيئر 





و“ لفسبه ع سرلا 17 + 15؟ + 11197 


00 أبن أياس ء بنائع الزهور ؛ مه ؛ من 911 


ل 


الشاعر توقيع العتتاب عليه 'لولا تدعل: جماعة كثيرة من الاهالى حالوا 
بين القاضى وبين هذا الشاعر وأرغسوا القشاضى على اصدار عفو 
عنه(ا2 . عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعرائى العلوى الحاثمى 
ولد بقلقشندة عام 494ه . درس كتب الدين واللغة وحفظط 
كتاب المنهاج النبوى والفية ابن مالك وكثير غيرها وتتلمذ على يد 
أساتذة كان رهم الشيخ على اللخواص ء فكان أول الطريق على 
التصوف . بد مجالس العلم فى مدرسة أم خوند وفى هله امدرسة 
ذاع صيته وانتشر فكره حتى صار زعيما شعبيا له كلمة وصوته 
مسموع ”© . ألف كتبا فى شتى أنواع العلوم فى الفمّه والتصوف 
والطب واللغة”" وما روى عنه أنه كان صوفيا من الطراز الاول 
وكات كاثيا بارا أصيلا فى الفقه وأصوله ومعبلحا لايكساد الاسلام 
يعرف له نظير . بلغت كتبه السبعين عد! من بينها أربعة وعشرين 
كتابا تعتبر ابتكارا مخضا لم يسبق اليه 29 . 

ومن الغفنون التى أدخخلها العرب فى مصر السير الشعبية ومن أمثلة 
ذلك سيرة عتترةٌ بن شداد وزمنها تمشقد! منل العصر الجاهلى حتى 
بدأية عصر التبوةٌ وتتعرض لمشكلة المساواه بين الاحتاس وذات 


داع نفس الأمتر ع عكلا ء من 4 ولا 
 "(‏ مممود أحمد هاشم ء الامام الشعراتى ء مل الشاهرة سدة 1539/1 ء من “الآ 
6 تقس الأ جع عن + © 


»> تلسبه + سي أ© 
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الحمة''؟ وتحع فى الرتيب الزمنى بد سيرة عنازة وتتعرض للدور 
المرأة العربية فى الجتمع بعد ظهور الاسلام حتى عهد الخليفة الوائق 
ف أواخحر الدولة العياسية 7 ومسيرة الشاهر بسيرس وتتعرض لدور 
الستطان صلاح الدين ومن بعده السلطان الظاهر بيبرس فى قيادة 
الجيوش وادارة الحكم وورحدة الشعب العربى فى مصر والشام ودور 
الفارس العربى والكروالفر فى الحروب ضد الصليبيين والتتار وللغول 
فى مصر والشام . كتبت هذه السير للنقاع عن دور الشعب 
العربى فى اللفاع عن وطنه ضد الاعداء وتترابط هذه السير الشعبية 
يحيث نحد أن سيرة عسزة وسيرةٌ ذات الهمة وسيرة الذاهر بيبرس 
تلور حوادثها جميعها حول صراع الامة العربية ضد أعدائها من 
الفرس والروم مدد العصر الجماهلى الى غلهور الاسلام وبين الامة 
العربية والفرنج أو اللغول فى عصر دولتى الايوبيين والمماليك ' 
هذا النزابط فى السير الشعبية يؤكد الصلة التاريفية بين سيرة 
عدترة بن شداد وغيرها بسيرة الظزاهر بييرس فى مصير ويعطى دلالة 
واضحة لدور العرب الثقافى فى كتابة السير الشعبية فى مصر . 
يقول الدكتور عبد الحميد يونس أن الوطنية والقومية لاتتعادلات فى 
شئ تعادهمًا فى ملاحم الادب الشعبى وقصصه الطويلة التى تحكى 





ع ذا أفمة : هى فاطمة بنث مطلوم ابن السسمياءح بن حلدهة بن المارث سن كبيئة بدى 
كلاب العربية ( خاروق عمورشيد ؛ أضراء على السيرة الشعبية ؛ ط القاهرة عن نبا 

2 خاروك عمورشيد ء أُشراء على السوة الشعبية من 4 ٠‏ 

2 داروق -مورشيد ء أضواء على السير الشعبية » عن 1١‏ المي 


؟ 


الفروسية » كما عرفت واستقرت. يخلائقها ومعائها فى هذه البقعة 
من العا لم والغلاهر نيرس هو الشخصية التى احتفل بها الشعبي 
العربى والاسلامى واضافها الى المثل التى استخخلصها من تاريفه.'") 


ثانيا:--_حياة العرب فى الحرب 

ظل العرب منل الفح العربى عثلون العنصر الرئيسى فى حييش 
مصر حتى عهد الخليفة المعتصم العياسى الذى أمر كيدر تصر بن 
عبد الله واليه على مصر باسقاط العرب من الديوان وقطع أعطياتهم 
فى عام 8١1١ه‏ ونج عن ذلك اتتشار العرب فى أنحاء مصر 
واشتغالهم بالرراعة والتحارة والصناعة ' الا أنه على الرغم من ذلك 
اسثمر العنصر العربى نمثلا فى اليش المصرى » حتى أن عددهم بلخ 
فى عهد بن طولون سيعة آلاف 29 . 
9- الصحاق القبائل العربية بايش :- 

كان نغلاع اليش مثل الفتح العربى يكم على أساس قبلى ععنى أن 
كل قبيلة كان ها راية يقاتل أفرادها تحعها؟ وظل تيل العرب فى 
اليش يكم ينفس النظام القديم ع فكان الالتحاق بايش أساسه 


وأع د. عبد الخدميف يونس ء الغزاهر بيبرس فى القصصس الشعبى ,ع ل الشاهرة ص 7 الكة ألثثانية 
ركم 7 

و" > عسابراههم حسنء تاريخ الاسلام السياسيم . هال , من لاه - سيدة الكاشق ء مصير 
فى غسير الاسللام عن 4لااء لد الشاخرة ١341‏ 

( "ع سيدة لكاشف ء أحمد بن طولون » ص 174 ء ل الشاهرة ١414‏ 


*) يد الله البرى ء الثبائل العربية غى معبرا» ص .714 اء اط الأناهرة 41397 ؟ 
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القبيلة . وقد أورد غرس الدين امل ين شإهين فى كتابه زبدة 
كشف المالك أسماء القبائل العربية المقيدةَ فى حرائسلد اليسش 
المملوكى وعدد أفراد كل قبيلة على حذة وقل بلغ عليد جميعهم 
سبعة وعشرون ألفا مابين فارس وراحل!" ذكر منهم عرب حذام 
والعائذ وفزارة ومحارب وهوارةٌ . وبلغ عند قبائل العرب المقيدة فى 
الجيش المملوكى فى الاقاليم التابعة لمصر والشام - ثلاثماكة وأربعة 
عشر ألف غارب 7 وكان قرسان العرب يشر ن فى المعارك 
نظير اقطاعات يقطعها لحم السلاطين واشهر القبائل العربية الشى 
حازت الاقطاعات مقابل سجلماتها الجريية عرب بنى الغوث من بتى 
جزبكة وعرب فايد وخبفاحة وهوارةٌ وللخم 9 وكانت القبائل العربية 
وجماعات من الرعر 29 تستدعى للمشاركة فى اللفاع عن البلاد : 
فقد روى أن كرتباى الاحمر حاكم البحيرة عرض على الساطان 
الاشرف قايتباي وكان يجهر حملة عسكرية للنفاع عن شمال الشام 
- جماعة من الرعر قصد ان ينفق عايهم لكل واحد منهم ثلاثين 


0 

١ع‏ غرسى الدين ليل بن شاهين زبدة كشف الماك ؛ ص 1١١‏ 

0 على ابراههم مسن ء هراساث فى تريخ الممنليك البسرية ء ط التأهرة 148 أ ل ا* 
6 ابراعيج طأرنماق ء معير فى عصر دولة المعاليك ابلراكسة ؛ صن 116 


“ع الرعر: هم الزترعون العرب الذين هاحروا الى اللدن الكيرى هربا من المعاملة الومشية النى 
صاملهم بها الممائياك الثقاما فوراتهم المتكررة ضد الحكم الملوكى ( انظر القريزى . أغاقة الاسة 
بكشض الغمة» ط التاهرة /1920 و ص 44 / 45) 


يضف 


دينار وان يخرحوزا صحيئنه ء وظل الساطان يراقسب الموقف ويعد 
العدةٌ لمواحهته يتحفظ واهتمام بالغين20 . 

وكان السلطات يتوم باستعراض عساكر الحملة بنفسه قبل رحيلها 
الى الشام ومن الحدير بالذكر أن عرب الشرقية شاركوأ فى أغخر 
حملة عسكرية للسلطان قايثباي وحهها لقتال العثمانيين عند الحدود 
الشمالية لابلاد الشامية 9 . 

ويلغ جملة ماانفقه السلطات على هذه الحملة نحو تنصف مليون 
دينار.20 وبلغت الحملات الحربية فى عهله رقما قياسيا لم تبلغه 
اليلاد من قبل 9 

؟- نظام القتال عند القبائل العريية فى مصر 

كان العرب يبنون خمططهم الخربية على نوعمين ”1 أولمما القكال 

صفوفا متراصة فى مواحهة العدو » مفل تقسيم اليش الى مقدمه 





(' ع ابن ايانى ء بنائع الرهور ؛ همه ء سن !ات 
رع نفس اسار . مه ع من رةه 

”ع نفسدةء س وهم 

4*5 تلسهء حايص ؟ؤفه 


(* ع اتابن عطدون , القفمة , الغصل السابع واكلاثوت حي امروب ء سن !ا , عل التاهرة 


اال 


ومؤغصره وقلب وحناحين والتقدم زحفا الى أرض العدو . و 
القلب يكون القائد أو املك )1(١‏ 


أما النوع الثانى وهو الكر والفرء فان المقاتلين يجمعون ابلهم 
ونساعهم وأطفالمم تخلفهم ويقاتلون دونهم ويجعلون ذلك سبيا 
لشحل عزائمهم للاسثماتة فى القشال حدى ا موت "" ُ مارس 
العرب فى مصر الطريقئين فى حروبهم ضد أعدائهم 7 
الاخمص النوع الثانى فى حرربهم ضد المماليك . 


داع هرف العرب تلم التعبقة المنهلة فقسعوا اليش ألى ميعنة وميسرة وكليه ومقدسة وساؤير 
بن عشام نبي ألبر عممد المشتار من سيرة ابن شاع + تمقيق ابراهيى الايارى ء "كناب الشعبه ركم ١5‏ 
من 6 -- عبد الرؤن: عرخء الفن التربي غى سثر الاسلاع . ط الشاهرة 21511 من" 4 


( "ع كات العرب فى حرويهم يضربون لاف ورايهم أى ألهم يركون الهم ومراشيهم 
وعياطم وام من خطفهم دعا هسم الثاتلين وبائهم فى قال عدوهو ( المختار من سيرة اين عشام ٠‏ 
من ؤ9ء إ-صمود شيث حطاب و ضقية بن نالع الفهرئ : ص /141 ب ط الاهرة من 151/1 

(") وتفصيل ذلك أنهم كانوا يغالرن اما وهم كناتب شى عيش الساليك مثلما حفث أناء 
معلركهم ضد الدار على كرضالشام فى عهد السلطان النصسور سيف الدين كلاووث مام 1ه أذ 
وصلت الاخبار إلى ممير برب همموم الثثار ملى برض الشام . عتدئل ترسك عساكر معسير وسائر 
العرب متسهة إلى اأشام وكانث الهار كد وصيلت الى أطراف نحلب وهتاك النسم اميش المملو كي ممع 
حيش الدار وواحهيت ميسرة اهار ميملة السلمين مصدمتها صلمة شديئة ثُئرا شا ثبانا شديدا ودرا 
على ميسرة التدار ؛ وكأك عيسى بن مهنا لأقائد العربى فى ميدتة اليش تهاهم هر ومن معيه من 
نرسان العرب من سائر مصصر واأشام تقتلوا من التدار مقطة عليمة وهزمرهم ( الظلر المثريرى : السلوك 
وحاقلاص 1846 كذلك كان العوب يقفسرن الطيوش فى العارك الحريهة مثل مفارك جبياط 
والنعمورة ويقومون بالادوار الددائية تسد العدو كيل بده الدال مهسسطفون أفرادهم ريستولرت على 
معداتهم وأساستهم ريفرون ويكرون حنى بقع الرمبه فى متسكرهم وتتتشسر الفوضي والاختطرادب. 
يهن صفوفهم . ( أنظر المتريزئ ؛ الخنطط , ما ء سن 763 - السلوك ٠»‏ ما ا 1 ا أ 41 


ارق 


يذ كر المفريزي أن.ابن الاحدب عتدما عزم على قثال المماليك 
جمع ممتلكات العرت من الاموال والمواشى وجمع الدساء والاطفال 
واقام ينتظر قدوم العسكرة'؟ . ول يكن الاشتراك فى المعارك الخربية 
قاصرا على الرحال وانما كانت المرأة تشارك أيضا فيها . فكانت 
النساء الصالحات يسقين امخاربين فى وسط القعال ويعملن فى جر 
ا 00 


الاسليحة التى استخدمها العرب فى اخرب:- 

مارس فرسان عرب مصر أسلوب الكر والفر قبى حرويهم مع 
أعدائهم واشتهرو! بالشجاعة والاقدام والضرب بالسيف والرشف 
بالسهام.0 واستحدوا الترس 292 والدشاب والقلاع والحجارة © 
وحاربوا مشاة وركيانا واستحدموا الخيول والجمال7 2 فى حروبهم 
وعلى الرغم من شجاعة العرب وفروسيتهم الا أنهم لم يسلموا قى 


و الشريزى ء السلوك . ح؟ ع مس 4١١‏ 

ز؟ > ال تمده المراحع م المقصود بالدساء الصالحاث رالارحم أنهن من نساء التبائل العربية اذ 
من اللعروف ان نطلام القدال عند العرب كك غرضر, عليهن البقاء كريي! مسن مكان العراكة لشسمل امم 
ورخعالروسم المعدرية عند للقائل العريبى . 

("») رانطر اللقريرى ٠‏ البيان » من 9؟* ا 47 - أحمد لطفى السيد ء كبائل العرب ص 47. 

( ع التريرى ؛ السئرك ء دك قاء ص 497 - أبن أياس ء بدائع الزهور ء خثاء ص 141 


( “ع القربرى + السلوكء -ه؛ قلاء مى 0٠‏ عمش ركم ! أبن اباس بدائع الزغور حية : 
سن أقرء 1 


2 ( انطر ندائس معئرك أبن الا-عدب بالصعيد وغدائم العرب. لآتى استولى عليها الماليك بعد - 
التسارهم على ابن الاحدباء اللقريريى ء السالوك , سس ! ق؟ عن لاقع 


ان 


حالة هرعتهم أمام المماليك مسن التعرض للنقد اللاذع بهسم 
وبأسلحتهم . وقل وصف أحاء الزجصالين العرب السلاح الذى 
استخلمه بذدر بن سلام فى معا ركه ضد المماليك عام ام لأشب 
(1170976ا)ح بقوله:: 

حا ابن سلام معو رحال ::: كل حل شهوتو رغيف 

ذا على رقيتو عقال ::: وذا فى رقبته شلميف 

وذا لو درع سيسسبان ::: وذا لو درع تخوص وليف 

والفسى قس من غغخيسل مما وخ رالطهم التعصسسب 

وصواريهم الخريل ::: وخخودهم قصع مشبي0! 

ولو أن ذلك الوصف الدى وصف به العرب كان حقيقيا لما 
اتقصروا على المماليك فى العام الثالى لهذه الحملة عندما اتحدرا فى 
حلف ضبم جميع عرب اقليم البحيرة وواحهوا حملة عسكرية مكونة 
من نمسمائة تملوك بقودهم إلآن الشعيانى أمير سلاح وتقاتلوا فقسل 
العرب جماعة كثيرة من المماليك السلطانية 7 ولكن الوصف كات 
ميالغا فيه وقصل منه السخيرية . 


223111111111110 
وأع ابن أياى ء بنائع الزنهورء -س؟ ع صن 711 
ودع فسن المبتر مسن 11 
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*-- ألقاب قادة العربه 

من أمراء العرب من كات يمل القابا عسكرية أمغال: مالك 
الموقعى ركان مقّدما عند صلاح الدين وأخيه العادل أبى بكر 0 
وشمّير بن حرحى وعمرو بن عسيلة من ثعلبة بن سلامان من 
القحطانية وكانا مقدمين فى بنى زريق أمرا بالبوق والعل.!" ومن 
حذام فضل الله بن شمخ بن كمونة وابراهيم عالى وأمر “كل منهما 
بالبوق والعلم”؟ . وفى عهد بنى أيوب أيضا أصر جماعة من هلبا 
سويد من تعلية باليوق والعلم متهم أبو راشل بن حيشى ودحيه 
ونايت أبنا هأانئ بن حرط وبقيت مره فى بنى هانئ ورائية 7 ومن 
طريض مايروى أن أخموين من قبيلة ثعلية هما سلمى ودغش أمرهما 
المعز اييك -- أول سلاطين الدولة الملوكية - يبوق وعلم فأبي 
سلمى حتى يؤهر مغرج بن سالم بن راضى من هليا بعجة من حذام 
وأمر' ؛ ثم أمر يعدهما مزروع بن نحم كذلك فى جماعة كشيرة من 
حدذام وتعلية أما دغش فقادر القاهرة وتوجه الى دمشق قأعره اللك 
الناصر يوسف ببوق وعلم .”2 وكان السلطان الظزاهر بييرس سخيا 


١‏ المتريرى ميان والاعراب ؛ من 

5ع دكا الها 4 > 3 ؟*عذديى اي الاريب اا وات 1 
الى 

2 4 تعسة 4 هر © 1 

2*1 نفسهء ص 4؟ 

(» التتفشدي ؛ نهاية الأرب د عن 111 


)> الفريرى ؛ البياد » ع 70 _ الةلتشندى : سيم الاعشيى ؛ -مة > صراء9# 


34 


ب ايناس ساس 


فى عطاته للامراء والقادة العرب الذين يفدون من بلاد الشام قدم 
اليه جماعة من آل ربيعة مسن طىء من القحطانية فأكرم وفادتهم 
ومنحهم من الذلمب العين والدراهم مات الالوف ء والخلسع 
الاطلسسى والقبابى 7 من السكندرى والسكر المكرر والاشسرية 
الحتافة بالقناطير المقدطرة ويقطع باسمهم المدن والبلاد. 20 


يب ا يي ل 1ك 


! ١سم‎ » القبابى نرع من لثياب الخرير عنطط مخطوط عنلفة ( على مبارك الخطط التوفيفية‎ ) ١ 
دسل 7ق‎ 


53+ اتلتشسدف ولهلية الأربي + عن 9م31 11 


2 


(الخائمة) 

كان للعون العسكرى الكبير الذى قدمته القبائل العربية للنوريين 
ضد شاور وحلفائه الصليبيين أعفلم الأثر فى تدلعيم سياسة الوفاق 
الذى ساد العلاقسات بين الدولة الايوبية وبين القبائل العربية فى 
مصرء فقد أدرك صلاح الدين بنطنعه وثاقب رأيه وحدة حاسته 
السياسية أن عرب مصر اذا تضامنوا يشكلوت قوة لايستهات بها . 

والحقيقة أن القبائل العربية فى مصر رفضات مبدا التعاون مع 
الصلييين يقصد اضعاف التفوذ التورى وابعاده عن مصر اذ أن ذلك 
فى حقيقة الامر كان سيوؤدى بالتأكيد الى وحود قوة صليبية فى 
مصر تعمل على تفكك الجبهة الاسلامية فى مصر والشام ثم 
السيطرة عليهما عسكريا. 

وكان الكامل بن شاور برى رأى القبائل العربية فى أث الحفاط 
على حيش ثور الدين قوم لمصر وأن اضعاف هذا اليش اضعاف 
لمصر . وقد بلغ من وطنية الكامل بن شاور أنه فضل الاحتفاظط 
بشوة اليش الشامى فى مصر وعام مقاومتها حثى لاتضعف ولو 
أدى ذلك الى التضحية بشخصه وشخص أبيه وذلك حرصا على 
سلامة الجبهة الاسلامية فى مصر والشام والا فلن يكون أمام 
الصليبيين الا امتلاك مع 7 . 


( ١ع‏ أبو غشمة ء؛ الررضنين فى اعبار الدرلتين ما عن 5ه 1 ره 1 


١: 


وهمكذا ينضح دور القبائل العربية أمام صسلاح الدين وعلى هذا 
الأساس رسم ايعاد سياسته مع العرب وهى سياسة قامت على قاعدةٌ 
'من الود والتقدير حتى أن بعض المصادر تنسب صلاح الدين الى 
الضريين » فهو من قيس عيلان من مضر”؟ . 

رهلا السيب اتسم عهد صلاح الدين وعهود خعلفائه بالاستقرار . 
الداعلى . وفى ظل هذا الاستقرار قام العرب بالدور التقسافى 
والدينى الذدى كان عليهم القيام به طيقًا لسياسة صلاح الدين الى 
قامت على أساس من نشر تعاليم السنة . واقفضى ذلك انشاء 
المدارس يقصد تعميم المذهب الستى فى مصر كلها . وظل العرب 
طوال هلا العصر يناصرون الدولة الايوبية ولم يقدموا قط على 
مناهضتها الا فى المرحلة الاولى من قيامها وذلك على آثر قيام ينى 
الكنز فى أسوان يثورتهم على العهد الجديد . ومن المعروف أن 
طلفاء صلاح الدين اقتدوا به فى تحديد علاقاتهم بالقبائل العربية 
يدل على ذلك المنشورات الصادرة من السلاطين الى الولاء عدد 
قيامهم يتسلم مناصبهم الخديدة . وكان طبيعيا أن يقابل العرب الود 
عثله » لذلك رأيناهم لايزددون فى المساهمة فى الدفاع عن مصر 
من الأخطار المتارحية والمشاركة فى حركة الجهاد الى اعتمدها 
الأيوبيين ضد الصليبيين فى بلاد الشام طوال العصر الأيرى 


اع أبن تغرى بردىئ + الدسوع الؤاغيرة » حمة سس ١7‏ 


١ 


كان العرب عنضرا فعالا فى الدفاع عن مصر وكثر عدد المتطوعة 
من العربه حتى بلغ عددهم فى احدى معارك دمياط حد! يعجز عته 
الحصر” وبلغ عدد متطوعة العرب من الاسكتدرية وحدها ثانية 
آلاف مقائل” . 

شغف العرب يحب القئال فكانوا اذا استتغروا للجهاد تدفقوا الى 
ميدان القئال ججاهدين للأعداء لابهمهم الموت أما فى ظروف السلم 
فكاتوا يقومون بخدمة الأعالى كلما تأزمت الاحوال الاقتصادية 
فحمل بعضهم الألقاب ومنصوا الطبات والعطايا تقديرا للخلماتهم 
الاحتماعية الخحليلة . كما اشتغلوا بالتعميرفامتد العمراتن وساد الببلاد 
حوا من اللمأئينة والاستقرار هيأ الخال أمام العرب للاسثمرار فى 
القيام بدورهم اللتضارى . 

وقفى عصرائماليك ازداد تفاعل العرب مسع المصريين وقوى 
اندماحهم بهم على الرغم من مناهضتهم للمماليك ويرجع السيب 
فى ذلك الى أن المعارضة العربية ضد الحكم المملوكى فى مصر. 
كانت من القوة يحيث جمع لما الزعيم العريبى حصن الدين تُعلب 
حشودا هائلة من جميع أنحاء مصر ودع بهم الى قعال المماليك 
لاسقاط حكمهم باعتيارهم أرقاء دخلاء على البلاد والعسرب أحق 
منهم يحكم مصر ولكن العرب ممسروا المعركة مع المماليك وتشسصوا 


(» القريرى اء !لتطعل + -عاةاء ص 1ت 


2 التريرى , السلوك . من ١‏ كد ١‏ اس 7.04 - التريزى ؛ المقطط , حا ء سس أن#, 


حف 


فى البلاد ونا عادوا الى جمع شتاتهم هيرة ثانبة ظلوا على موقفهم 
المعارض من الحكم المملوكى . الا أنهم على الرغم من معارضتهم 
لحكم المماليك نجدهم يشاركون كمواطنين مصريين فى الجهاد ضد 
قوى المغول والفرئنج وبي لون أرواحهم رخخيصة فداء لمصر والاسلام 
فى موقعتى عين حالوت 6ه وحخمص 58٠١‏ ها كما شاركوا فى 
موقعتى مرج راهط التى حلثت بين حيوش الناصر محمد بن قلاوون 
رحيوش المغول فى عام ؟ .لا ه. 

وانتهت بوقوع مايقرب من ثلث حيش المغول أسرى فى أيدى 
المماليك”؟ . كذلك نراهم ينصروت السلطان الناصر فرج ضد 
قوات المغول بقيادة تيمور لدنك0© وقد ظطلوا يساتدون مصسر 
ويدافعون عنها حنيا الى حنب مع المصريين وقوات المماليك حتى 
أخمر معاركهم ضد العثماتيين . وم يتردد العرب فى مساندة 
طومان ياى ضد العفمانيين » فاشتركوا! فى خميالته يقرقة من الفرسان 
قوامها سبعة آلافف فارس7" . 
ومم يقتصر دور العرب الدقاعى عن الندود الشمالية . والشسرقية 


د 


203 أبن أياس ؛ بنائع الزهور ؛ عملا » من 1171 
2 قسن اسار . ةا . سس غير 
دع أحمد بن زغل الرمالى ء ثاريم المططان سليم » س 41 


ع القريرى ؛ السلوك ,ث7 ق 5١‏ ء س لابو 


؟9 


كان من أهم نتائجه توف هحمات التوبيين على الختوب واستتياب 
الامن ثم انتشار العرب وتوضلهم فى أغماء السوداتن وبسط نفوذهم 
فيها ومصاهرة ملوكها حتى بلغوا الغاية من ذلك . 

وكذلك أثبتما فى صفسات هذه الرسالة الأسباب الى كانت 
تدفع العرب الى الانتفاضة والثورة على السلطات المملوكية الاكمة 
وأرحعناها كلها باسصناء ثورة حصن الديسن تُعلب الى عوامسل 
اقتصادية » فثورةٌ حصن الدين ثعلب قامت بعد اعلات قيام دولة 
الممالبك على انقاض الدولة الايوبية فقام هذ! الزعيم العريى يحاول 
أسقاط الدلة الجديدة . فهى ثورةٌ سياسية هدفها اسقاط نتلام حكم 
يرفضه العرب والمصريون . 

أما الشورات الى قامت طوال عصر دولكى المماليك البحرية 
والبرحية ( الجراكسة ) فكانت جميعها تأتى عقب طروف غير طبيعية 
مشل ظطلروف مججماعات أو انتشار وباء أو فرض غرامات وتحصمل 
ضرائب جحائرة تضو فى طاقة الأمالى نما كان يودي الى أرماتهم 
اقتصاديا فتضطرب اللاحوال وتنتشر القلاقل وتقوم الشورات الى 
كان يصعب حسمها الا بالقهر والاسثبداد . 

على أن هذه الثورات العربية وأن كانت قد تسيبت فى اشاعة جحو 
من الفوضى والاضطراب فى الداتمل كانت مميرا عللى مصر ء 
ويكفى أن نلذكر أن من أبرز نثائجها : الاندماج التدريجى للعرب 
فى شعب مصر وقد تم ذلك عن طريق المصاهرة بسين العسرب 


خخ ؟ 


والمصريين الى حد أن أحد أقباط مصر وهز عبد الله بن نصر القبطى 
كان رئيسا لقبيلة حذام بالشرقية (© وبفضل هذا الاندماج تمكنت 
الروابط الاحتماعية بين المصريين والعرب , فساعد ذلك على تنمية 
علوم العربية والشافة العربية ء كما ساعد على صون الستراث 
الفكرى والروحى للعرب . لاسيما فى أواخخر عصر دولة الماليلك . 

ويلاحظ أيضا أنه ترتب على ثورات العرب على الأوضاع 
السياسية والاقتصادية فى مصر المملوكية من هجرة بعض قبائلهم الى 
السودان وكان ذلك من العوامل الثى أدت الى اتساع مال انتشار 
اللغة العربية وعلومها فى قلب القارة الافريقية وتلاقى هذا المل ممع 
مد عريى آخمر سبقه فى التاريخ واعنى به هجرة القيائل الحلالية فى 
الصف الثانى من العصر الفاطمى قربا إلى المغرب الاسلامى بل 
والأندلس 9 . 

وقد توصت فى دراستى عن القبائل العربية فى مصر فى 
العصرين الايوبى والمملوكى الى ذكر بعض الحقائق المتعلقة بالنظامين 
الاجشتماعى والخريبى عند هله القبائل ع فأمكتنى أن استتج مسن 
النصوص الواردة فى المصادر العربية بعض مظاهر حياتهم الاجتماعية 





واع ابن اباس بنائع الزهور ؛ جه من 446 

20 رنعع ماورد فى هدا الشآن فى الرسالة القدمة من اأسيد / مصسطفى بو سيف للسصول 
على جرععة اللاحسثير وعنوائها . القبائل العربية في هلاد المغرب فى مسر حولتى الوحئين وبدى عريدن 
حصن 4 لآء 
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وماكانوا يتوموت بأدائه من أعمال هذا الى الاشارة إلى دورهم 
اللثقافى فى مصر المملوكية . 

كذلك توصلت إلى حقائق تتعلق بنظامهم الخربى مسئ حيسث 
طريقة التحافهم بالجيش وطريقة القكال وأنواع الاسلحة التى 
استخدموها فى القئال وهى حقائق لم ترد بطريقة مياشرة فى 
المصادر العربية وانما استطعنا أن تنستتبطها من خلال التصسوص 
التاريثية المتعلقة بالاحدادث . 


5 ج‎ ٠ 


نقلا عن كتاب ( الملابس المملوكية ) 
ل"ماير” ص 7ه +١‏ 


)١()١9(‏ ثوب تحتانى(تحتائية)-تفضلا من دار الآثار العربية 
'"متحف آلفن الاسلامى" 


(*1)-(؟) سروال - تفضلا من تحف الساتكانتينير 


176 أ قنالن سان ملعن 5ن اا 


١ 


تقلا عغن كتاب الازياء الشعبية 
سعد الخادم صن ١ه‏ 


جلياب حريمى صناعة اعرابيات الشرقية(الزقازيق) 


؟ 


؟ 


5؟ 


الفسطاط فى العصر الأيوبى 


الصعيد الأوسط فى العصر الأيوبى 


الواحات فى العصر الأيوبى 


١ باه‎ 


الصعيد الأعلى والنوية 


رت ؟ 


؟ 


دوا في العصير الحمدق كي 


عن 


الواحات فى العصر المملوكى 


فس 


الصعيد الأعلى والنوبة 


1 


4 


المصادر خطوطة 


الباعونى(محمد بن يوسف) (ت١9هها‏ - 4.16.4 


الاشارة الوفية الى المختصوصيات الاشرفية مكتية اسكددرية رقم 
بلحرظاسى 


القول المستطرف فى سقر املك الأشرف معهل أحياء 
المحطوطات العربية جامعة الدول العربية رقم ١855‏ 


أبن متكلى ( الأمير محمد ) 
الكدبيرات السلطانية فى الفنون الحربية 
بذون تاريخ مكتبة اسكندرية ركم ا آ1أاب 





القادرىت ( محمد بن على ) 
المواقف الشريفة فى تحقيق معنى الخليقة 


مكتبة اسكندرية ركم 7ج بدون تاريخ 





١ 


الفامشندى (أحد بن عبذ الله القلتشندى)(ت١‏ المحم ١ 1١‏ 
قلائد الحمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان معهد أحياء 
المخطوطات العربية ميكروقيلم رقم ١4م ١‏ 





الكرمى ( مرعى بن يوسف بن أبى بكر ) 
نزهة الناظرين فيمن ولى مصر من الخلفاء والسلاطين مكتبة 
اسكتدرية 515 اج بنون تاريخ 





التويرئ ( محمد بن قاسم السكتدرى ) 
الالمام بما قضت به الأسحكام المقّضية فى وقعة اسكتدرية 
نسي مصورةٌ من عخنطوطات الحند حكتية كلمة الاداب جامعسة 
اسكددرية رقم 74 


فس 


المصادر العربية المحفقة 
ابن الأثير :على ابن تحمد الملشب بعر الدين (ت. 9ه-199م) 
( الكامل فى التاريخ ) ؟١‏ حزء ( المكتبة التجارية ) 
ابن أياس:أبو البركات محمد بن أخد ث١‏ وه > ام امع 
”بدائع الزهور فى وقائع الدعور" ؛أحراء ط القاهرة. ١47‏ 
"صفحات لم تنشر من بدائع الزهور (تحقيق محمد مصطفى 
زيادة أغ1 46 ام. 
ابن تيمية: أبو العباس أممد بن عبد اطليم تلم أ لاه-ا؟ 15م 
مجموعة الرسائل الكبرى ط القاهرة اه 
ابن ثعلب: وكمال الدين حعفر الادقفوى)(ت8 4 رم) 
الطالع السعيد الامع لاسماء الفضلاء والرواة بأعلا 
الصعيد القاهرة 19174ه 
ابن دقماق:ابراهيم بن محمد بن ايذعر العلائى 
(ت ١‏ له-5 1١‏ ام) 
الانتصار بواسطلة عقد الامصار 
القاهرة ١‏ 11 1ه-1897م 4 أحراء 
أبن -صحر: شهاب الدين أحمد بن على (؟1 ه45 11) 
الثمور الكامنة فى أعيان المائة القسامنة ؛ 


17 ؟ 


ط الحنك 8 95 أه .57 ١‏ 
أبن خملدون: عبد الرحمن ين مك (إنعلق . معدم .14 )ع 
مقدمة بين خطدوت الذاهرة المكتبة المجحارية. 
كتاب العبر وديوات المبتدأ والخير فى أيام العرب 
والعجم واليربر ومن عاصرهم من ذوى السلطات 
الأكير ) . 
ابن تملكان: شمس الدين أبو العيفس أحمد بن ابراهيم الشاقعى 
(ت اخرم"“ع- المأ )١‏ وفيات الاعيات وائباء أبناع 
الرمان رالشاهرة ؟١م؟‏ ذه . 
ابن زبل: أحمد الرمالى الى 
تاريخ السلطان سليم خعاق ين السلطان يايريد مان مع 
قانصوه الغورى سلطان مصر وأعماغا القاهرة74؟؟ اه 
ابن شاهين: غرس الدين خليل ١‏ تلام ه - م44١1‏ ) 
١‏ زيدة كشف المماليك وبيان الطرق والسالك ) تحميق 
بول رافيس 456 
أبن شداد : يهاء الدين يوسف (ات5 1ه - 9814 ام ) 


أبن الشو كاني: ( محمد بن على )اإنتا٠‏ 16اه- 14 85م 


1 ؟ 


اليدر الطالع محاسن من بعد القن التاسع جر وان 
ابن طولون : ( محمد بن على بن محمد )( ١٠4617-4848ه‏ ) 
مفاكهة الخلان فى حوادث الرمان 
تحقيق مد مصطفى ء القاهرة ١4311‏ 
ابن عبد الحكم : (عبد ال رحمن)(ت 0ه اه>. ل/المفتوح مصر 
والمغرب ليدن 97١‏ أع 
ابن عذارى: أبو العباس أحملد بن تعمد 
البيان المغرب فى أخبار الانللس والمغرب ء ط بيروت 
ابن القطان : أبو الحسن على بن محمد الكتامي الفاسى 
وت8م؟1ه-. 7 ؤم) نقلام الحمان فى أخبار الزمات » 
تحتيق : محمود على مكى الرباط 19514١م.‏ 
أبن هشاع: نبى البر محمد المخثار من سيرة بن هشام » تحقيق 
أبراهيم الابيارى كتاب الشعب رقم .١8©‏ 
أيو شامه: عبل الرخحمن بن اسماعيل بن ابراهيم الشافعى 
ته المح8 1 ؟ أع) كثاب الروضتين فى أخخبار 
الدولتين النورية والصلاحية سرءان القاهرة /ل3؟ أم. 


أبو عثمان: ( النابلسى الصفدى )لات 141 سا 


8 


تأريخ القيوم وبلاده اط الشاهرة 
أبو الفدا: اسعاعيل بين على عماد الدين صاحب حماه 
دت ؟الالاه - #91 ام) تاريخ أبى القدا. حرءان 
الفاهرة 5م .١‏ 
أبو المحاسن: جمال الدين يوسف بن تغرى بردى 
وت؛ لالمع-5” 4 إم) النجوع الزاهرة فى ملوك مصر 
والشاهرة ء ط الشاهرة 19784 المتهل الصافى والمستوفى 
بعد الوافى » القاعرة ؟ ا زه - 195653) 
الاسحاقى: محمد عبد المعطى بن أبى الفتح المنوقى . 
تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين 
الماهرة ٠٠‏ اه 
البلاذرى: أبو الحسن أحمد بن يحى البغدادى ت ؟855ه) 
فتو-م اليلدان » القاهرة ١٠19م‏ 
المحموى: ياقوت ع معسم البلدان (ت5535ه-9؟؟ ام) 
الدميرى: كمال الدين ء حياءٌ الحيوان » الشاهرة /41ام 
السلخوى: أحملد بن خعالد الاستقها لأخبار دول المغرب الأقصى 


عه ا ام 31م اع) 5 أجمرأع القاهرة » 7لممام 


4 ؟ 


السبوطى: عبد ال رمن (ت إألحما سد ه. مام 
حسن الحاضرة فى أخبار مصر رالقاهرة جزءان القاهرة 
1ه 
الشعرانى: عبد الوهاب بن أحمد بن على العلوى الحاشمى . 
الطبقات الكبرى ء. حرءانء القاهرةٌ ٠.6‏ اه 
شقير : تعوم ع تاريخ السودان القديم واللحديث ثلاثة أجراء 
الفاهرة 5 ام 
عماد الدين الكاتب : أبو عبد الله محمد بن محمد الاصفهانى 
الفح الفسى فى الفتح القدسى القاهرة ١1171ه‏ 
القلقشتدى : أحمد بن عبد الله بن محمد ث١‏ ,الم ه-خم !4 ام) 
صبح الاعشى فى صناعة الانشاء القاهرة 5 ١191اع.‏ 
نهاية الارب فى معرفة أنساب العرب العاهرة ١564‏ 
الكتبى : محمد بن شاكر (ت 4 الاه-7519ام) 
فوات الوفيات ء حزءان » 39؟ اع القاهرة 
الكتدى : محمك بن يوسف ات. هاه 5131م ) 


كتايب الولاة والقغناه » يوان ذمء 5 ١‏ 


و 


المفريرى: أ“حمد بس على ( نت هم ه - 1141م ) 
المواعظ والاعثبار يذاكر النطط والاثار » 4 أحراء القاهرة 
ه؟! ه السلوك ععرفة دول الملوك » القاهرة لمر ه4ة ١‏ 
البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب مع 
دراساات: فى تاريخ العروبة فى وادى النيل » القاهرة 
0 تحشين عبل أنحيد عابدين اغاثة الامة بكشف الغمة 
القاهرة /اه؟ ١م‏ تحقيق الشيال » مصطفى زيادة 
اتعاط الحدفا بأعمار الائمة ألفا طميين الخلفاء القاهرة م95١‏ 


؟ 


(المراجع العربية الحديثة) 
أبو ضيف : (مصطفى) القبائل العربية فى المغرب فى عصر دولتى 
الموحدين وبتى مرين(رسالة ماحستير 41/8 ١‏ كليةالاداب 
جامعة الاسكندرية . 
بثلر: (الفردج)» قتع العرب لمصرء ترجمة محمل قريد أبو -حديلء 
الشاهرة ١9707‏ . 
العرى: (عبد الله خمورشيد)» القبائل العربية فى ارون الثلاثة 
الأولى للهجرة ط الشاهرة /411 ام 
حمدى: (إحافط أحمدع الدولة المنوارزمية والغول» ط القاهرة 
1148م 
حمرة: (عبد اللطيف) القلقشددى في كتابه صبح اللاعشى. 
القاهرة ؟95١‏ 
الخادم: (إسعدم الازياء الشعبية » الشاهرة ١141‏ 
محطاب: (تخمود شيت) عقبة بن نافع الفهرى » القاهرة ١119/١‏ 
عورشيد: (فاروق) ء أضواء على السير الشعبية يناير ١9515‏ 
زيادة: (حمد مصطفى) المؤرخون فى مصر فى القرن الثامس 
عشر الميلادى. التاسع المجرى. ط القامرة 1961م 


كفنا 


سالم: (السيد عبد. العزيزع اللغرب الكبير» الدار القومية للطباعة 
والنشر ١53‏ تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر 
الاسلامى حتى العصر العنمانى ط الكانية 956! داراللمعارف 
تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام » بيروت ١931/١‏ 
تاريخ الدولة العربية - تاريخ الدول العربية مدل لهور 
الاسلام حتى سقوط الدولة الاموية » الاسكتدرية 91/14 ام 
سليم : (محمود رزق) » الاشرف قانصوه الغورى القاهمرة ١556©‏ 
السيد: (أحمد لطفى) ء قبائل العرب فى مصر العليقات واللتعافرة 
وقبائل أخرىء ط القاهرة ١18‏ 
الشرياصى: (أحمدع) شكيب ارسلان داعية العروبة والاسلام ابجيزة 
١‏ 
الشيال: (جمال الدين) محل تاريخ دمياط ١‏ والشاهرة 8418م 
الوثائق التارينية لمصر الاسلامية » طل دار المعارف ١8526‏ 
الخلد الأول : وثاتق الخلافة الفاطمية وولاية العهد والوزارة 
طرححان: ابراهيم » «صر فى عصر دولة المماليك الجراكسة 
عاشور: عبد الفتاح » المجتمع المصرئق فى عصر سلاطين المماليك 
الشاهرة ١95‏ الظطاهر بييرس ء التاهرةٌ ١959‏ 


و رو ب 


الناصرصلاح الدين » القاهرة 2 .١451‏ 
العبادى : عنثار » دراسات فى تاريخ المغرب والأتدلس 
ط الاسكندرية الناشر محمد أحمد. 
عبد الوهاب: حسن » حامع السلطان حسن ء المكتبة الثقافية 
الشاهرة ١5717‏ رقم “5 
العرينى: الباز » مصر فى عصر الأيوبيين » ط القاهرة ١1٠‏ 
عمار : عباس ء المدخل الشرقى لمصر ء القاهرة ١514‏ 
عكوش: محمود » مصر في عهد الاسلام القاهرة ١1915ام‏ 
عون : عبد الروف ن الفن الحربى فى صدر الاسلام , القاهرة 
1451 
فيصل: شكرى . الجشمعات الاسلامية » الثاهرة ؟565١1‏ 
الكاشفض : سيد اسماعيل » مصر فى فجر الاسلام من الفتح 
العربى الى قيام الدولة الطولونية القاهرة ١5141‏ 
كحاله : عمر رضاء معجم قبائل العرب القليعة والحدينة ط ثانية 
بيردت 518 ١‏ 
ماحل: عبد المنعم + موقف الصريين من المماليك فى العصور 
الوسعلى حوليات كلية الاداب» جامعة عين مس العدد ؟ اعام 


لل 


؟ 


ماير: (ل.أ.) لكلابس المملوكية » ترجمة صالح الشيتى » القاهرة 
١‏ 
مبارك: على باشاء النطط التوفيقية ط الشامرةٌ < ١١.‏ 
النجار: عبد الوهاب ء الثلقاء الراشدون. الثاهرة ١92٠‏ 
عاشم: محمود أحملك الامام الشعرانى عالشاهرة 1941اه- +91 ام 
يونس: عبك اللحميدءاهلالية فى التاريخ والادب الشعبى 
القاهرة" © ١5‏ الطاهر بيبرس فى القصص الشعبى المكثية 


الثقافية رقم؟ 


المراجع الأجنبية: 
06 #طئها تنه عصنوصعة ها : (لممسطم ) عأعدصة لطم 
3 معنم م1 عأتمووطا ده علتتماء مقط 


اع ”7 لأعصدعطا جز متموتمد كه مهنا م1 (180.8 ضع)طط1) 
.(مغتلع) 
8 مقتطمأء فعقتطم ,عوعلمعدى 2ه ورملوتط ه (5 





ممةلعصعا عطاغه أل لضة متقولة8 (ه : عأممم عصما 
64 بتاع دوع ل ة كنا اعره 
1924 ممقصمآ رمجية0 ذه بماد عط 1 زط 





تتم أكقت 021" 1 أه ع سمساتسسد متنعطعط هآ (,.0) كتمع مم31 
94 كتنوم رعية ذ 1227 


للم نا-1 
105 عأ 1 عع اوعدي عط (هم2) عوتمطده 010 
ا موس بجع يبيج عيباسا يديه عجن ميج ساو ديعي بحص نط طن جات 
11 .أكآ وعصط عطبيوعم عاوو8 1 7/10 


"ا ااال 


شف 


الموضي: 
امقدمة: 
الياب الاول:انشسار العرب فى مصر وأهم أعمالحهم 
الفصل الأول: القبائل العربية فى مصر فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى 
الفصل النائى: أندماج العرب يأهل عصبر 
البااب الباب الثاتى: القبائل العربية فى خعدمة اليش 
الايوبى والملو 0 
الفصل الأول: دور العرب الجربى ف اسع 1 
سا0 زمن الايوبيون *:: 
الفصل الثانى: دور العرب الحريى فى اللفاع عن 
مصر زمن المماليك 


3 01 
0 3 


الباب القالث: ثورات العرب فى مصر فى عصر 
الماليك 

الفصل الأول: موقف العرب من المماليك عند قيام 
دولة المماليك فى مصر 


١ 4م‎ 


7 
فى 


م با 


15 


56 


١ 












والأسباب و التدائج 
الباب الرابع: حياة العرب الاجتماعية والخربية 
أولا: حرياة لْعر عب فى السلم 


ثانيا: حياء العرب فى ارب 


اللخرائط: 
المصادر والمراجع العربية: 
المراججع الأجدبية : 


حف 


01ت 31-1130 . ياايايايضطع 1ل 1 


